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النظام يتجه لشراكة واسعة مع إيران في مجال الكهرباء

"الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة 
ترفــض  أخــرى  وأحــزاب 
وتدين زيــارة وزراء النظام 
والمســيرات المؤيــدة لــه"

النظــام  تتواصــل المعــارك فــي ريــف اللاذقيــة بيــن قــوات 
الســوري مــن جهــة والكتائــب الإســلامية وكتائــب الجيــش الحــر 
ــر  ــم تتغي ــي، ل ــى التوال ــع عل ــة أخــرى للأســبوع الراب ــن جه م
فيــه محــاور الاشــتباك، فمازالــت المعــارك مســتمرة فــي كلٍّ مــن 

مرصــد الـــ 45 وجبــل تشــالما وجبــل النســر. 
واقتصــرت  نســبياً،  هــدوءاً  الماضيــان  اليومــان  فقــد شــهد 
المدفعــي  الاســتهداف  علــى  مؤخّــراً  العســكرية  العمليــات 
ــي خرجــت  ــن الت ــى الأماك ــن النظــام عل ــد م والصاروخــي البعي
عــن ســيطرته " كســب - نبــع المــر - جبــل النســر - الســمرا "

ــوات  ــن ق ــة بي ــض الرشــقات المتبادل ــدوء بع ــذا اله ــرق ه ويخ
الجيــش النظامــي والحــر التــي تتحــوّل بيــن الحيــن والآخــر إلــى 

اشــتباكات مباشــرة. 
اســتعادة  عــن  للنظــام  الرســمي  الإعــلام  أعلــن  وقــد  هــذا 
ــا  ــى م ــة اســتمرّت إل ــارك عنيف ــد مع ــه لمرصــد الـــ 45 بع قوات
يقــارب العشــرة أيــام،  وأضــاف أن مصــادر ميدانيــة أكــدت 
أن »اســترجاع قمــة الـــ45  ســيؤثر إيجابــاً فــي ســير المعــارك 

التاليــة، وهــو مــا ســيجعل الطريــق إلــى كســب أقــرب. 
فــي حيــن نفــت كتائــب المعارضــة ســيطرة النظــام علــى مرصــد 
45 وقالــت إن المعــارك مازالــت مســتمرة،  والنظــام لــم يســيطر 

علــى المرصــد بــل هــي معــارك كــر وفــر . 
وفــي ســياق متصــل، جــددّ الائتــلاف الوطنــي الســوري دعوتــه 
إلــى الأمــم المتحــدة مــن أجــل إجــراء تحقيــق ســريع فــي 
المســتجدات المتعلقــة باســتخدام الغــازات الســامة ضــد المدنييــن 
فــي ســوريا، ودعــا مجلــس الأمــن إلــى وضــع حــد للتجــاوزات 
التــي يمارســها النظــام والخروقات الرهيبــة للاتفاقيــات الدولية، 

والتعهــدات والتفاهمــات التــي أبرمهــا فيمــا ســبق.
ــة  ــر الهيئ ــن س ــرة أمي ــادي البح ــر، أوضــح ه ــياق آخ ــي س وف
السياســية للائتــلاف أنّ الهــدف مــن زيارة وفد الائتلاف برئاســة 
أحمــد الجربــا إلــى الصيــن، هــو فتــح قنــوات للتواصــل معهــم، 
ــي،  ــن الروســي والصين ــن الموقفي ــز بي ــداث تماي ــة إح ومحاول
ــلاً  ــي ســوريا، أم ــة الأوضــاع ف ــون طبيع ــرف الصيني ــي يع ولك
بتصويتهــا  بوادرهــا  ظهــرت  والتــي  مواقفهــم،  تغييــر  فــي 
لمصلحــة القــرار 2139 وانفتاحهــا للنقــاش مــع ممثلــي الثــورة 
وأشــاد  الســوريون.  يريــده  مــا  إلــى  والإصغــاء  الســورية، 
ــاه  ــا بـــ "الاتج ــراً أنه ــوة، معتب ــذه الخط ــه به ــرة بتصريح البح
ــا  ــاح عليه ــس والانفت ــارة كل دول البريك ــا زي ــح وعلين الصحي
وزيــارة البرلمانــات وتوضيــح الواقــع السياســي والإنســاني 

ــوريون". ــه الس ــذي يعيش ال
ومــن جانــب النظــام انشــغلت حكومتــه بتدهــور الليرة الســورية، 

ــع للنظــام أديــب  وأشــار حاكــم مصــرف ســوريا المركــزي التاب
ــل فــي الســوق لوقــف  ميالــة إلــى أنــه اتُُّخــذَ قــراران هامّــان للتدخُّ
ــن  ــع شــريحة م ــيتم أولاً بي ــث س ــرة الســورية، حي ــور اللي تده
القطــع الأجنبــي تقــدر بـــ 20 مليــون دولار يــوم الاثنيــن فــي -21
ــات  ــل متطلب ــن تموي ــا م ــة لتمكينه ــركات الصراف 2014-4 لش
الســوق وســد احتياجاتــه مــن القطــع الاجنبــي أي ســيكون هنــاك 
ــزي  ــوريا المرك ــرف س ــن مص ــون دولار م ــرض لـــ 20 ملي ع
ــى  ــب عل ــة الطل ــن مواجه ــن م ــة لتتمك ــع لشــركات الصراف للبي

تمويــل المســتوردات وحاجــة الســوق.

وفيمــا يخــصُّ القــرار الثانــي أوضــح ميالــة أنــه سيسُــمَحُ بتــرك 
20 بالمئــة مــن الحــوالات الشــخصية الــواردة إلــى ســوريا 
ــون  ــن 1.5 و2.5 ملي ــا بي ــغ فيه ــة المبال ــراوح قيم ــاً وتت يومي
ــوري مــن شــركات  ــي الســوق بشــكل ف ــرَح ف ــاً لتطُ دولار يومي
وبيعهــا حســب  بهــا،  تتصــرف  أن  تســتطيع  كــي  الصرافــة 

احتياجــات الســوق.
ــه  ــام توجُّ ــدى النظ ــاء ل ــفت وزارة الكهرب ــان كش ــب ث ــن جان م
الأخيــر لتطويــر العلاقــات فــي قطــاع الكهربــاء مــع إيــران  
ومناقشــة الأمــور العالقــة بيــن الجانبيــن مــن المعنييــن فــي 

الــوزارة والشــركات الإيرانيــة للوصــول إلــى حلــول وســط 
ــق مصلحــة الطرفيــن، وتحفــظ حقوقهمــا، وتؤســس لفتــح  تحقّ
آفــاق التعــاون أوســع فــي مجــال الكهربــاء، وأن الــوزارة تتطلــع 
ــة. ــع الشــركات الإيراني ــة م ــة قوي ــات اقتصادي ــاء علاق ــى بن إل

ــة  ــاك مرحل ــام بشــار الأســد أن هن ــن ادعــى رأس النظ ــي حي ف
انعطــاف فــي الأزمــة التــي تعيشــها ســوريا ســواء مــن الناحيــة 
العســكرية أو مــن الناحيــة الاجتماعيــة ومــا ســماه "المصالحات 
الوطنيــة "وتنامــي "الوعــي الشــعبي" لحقيقــة أهــداف مــا 

تتعــرض لــه البــلاد.  

ــة ــة الكردي ــة الديمقراطي ــم الادارة الذاتي ــي باس ــق الإعلام ــد الناط ــوان محم ج

قمة الـ 45 حاسمة في معركة الساحل
جهان حاج بكري ـ اللاذقية
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هاشم حاج بكري- صدى الشام

تصوير: عدسة شاب دمشقي

يعدهّــا البعــض مــن الأهالــي فرصــة لكســب الــرزق، ويســتهجنها البعــض 
لكثــرة الشــكوك حــول مصدرهــا، خصوصــاً بعــد حــالات النهــب التــي تتعــرّض 
لهــا منــازل الأهالــي، تجــارة الأدوات المســتعملة تشــهد رواجــاً منقطــع النظيــر، 

ويــكاد يصــل المعــروض منهــا قيمــة الشــراء بنســبة كبيــرة.
ــب  ــة حل ــهدته مدين ــا ش ــع م ــروض م ــن المع ــل م ــم الهائ ــذا الك ــق ه  ويتراف
مــن نــزوح شــبه جماعــي بعــد الموجــة الأخيــرة مــن القصــف بالبراميــل 
المتفجــرة، هــذا القصــف خلــف واقعــاً يســتحيل التعايــش معــه، مــن هنــا قــرر 
أغلــب الأهالــي النــزوح وبيــع مــا تيسّــر حملــه مــن أثــاث المنــزل قبــل النــزوح 

ــدة. ــعار زهي وبأس
فرصة عمل للبعض 

ــل  ــب المعام ــلاق أغل ــد إغ ــال بع ــام العم ــل أم ــة العم ــن فرص ــي تأمي ــدرة  ف ن
ــر  ــز الدوائ ــم، ولاســيما تركُّ ــن عــن دوامه ــب الموظفي ــا، وانقطــاع أغل أبوابه
الحكوميــة فــي المناطــق التــي تخضــع لســيطرة النظــام، والجفــاف الــذي 
ــرص العمــل بالقطــاع  ــد ف ــه مــن تحيي ــج عن ــام، ومانت ــلاد هــذا الع يضــرب الب
ــد مــن الأهالــي  الزراعــي أيضــاً، وغيرهــا الكثيــر مــن العوامــل، دفعــت بالعدي

ــي هــذا المجــال. ــل ف ــا للعم هن
"طــارق" بائــع لــلأدوات المنزليــة المســتعملة قــال: كنــت أعمــل فــي "مصبغــة 
للقمــاش" فــي المدينــة الصناعيــة، أغلقــت المصبغــة أبوابهــا، ورحــل مالكوهــا 
إلــى "مصــر"، ولــم يكلفــوا أنفســهم حتــى مغبــة الســؤال عنــا، فقــد أمضيــت 
أكثــر مــن عشــرة أعــوام بالعمــل لديهــم، تقطّعــت بــي الســبل، ولــم أجــد أي عمل 

آخــر، والآن أحــاول تحصيــل مــا يســدُّ رمــق عائلتــي مــن وراء هــذا العمــل.
ــا قــال: عملــي الرئيســي "معلــم صــف"، فصلــت  "محمــود" أحــد الباعــة هن
ــة لا أدري مــا طبيعتهــا؟؟ والآن أكســب رزقــي مــن  ــي لأســباب أمني عــن عمل

وراء هــذا العمــل،...

الأدوات المنزلية "المستعملة" تغرق أسواق 
الريــف الحلبــي... وشــكوك تكتنــف مصدرها

مصطفى محمد ـ حلب
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الــدولار يتجــاوز 170 ليــرة ســورية والمركــزي 
يتحــدث عــن دخــول ملاييــن الليــرات يوميــاً 

ســجل ســعر صــرف الــدولار مقابــل الليــرة 
ارتفاعــا  الأخيــرة  الأيــام  خــلال  الســورية 
ــاوز ســعر الصــرف 175  ــث تج ــا، حي ملحوظ
تحــدث  وقــت  فــي  الواحــد،  للــدولار  ليــرة 
المصــرف المركــزي الســوري عــن بلــوغ حجم 
7 ملاييــن  تحويــلات المغتربيــن الســوريين 
بتمويــل  تعهــده  إلــى  دولار يوميــا، إضافــة 

المســتوردات يوميــا بـــ3 ملاييــن دولار.

أن  الشــام"،  "لصــدى  متعاملــون،  وأفــاد 
 175 مبيــع  بلــغ  الــدولار  صــرف  "ســعر 
وشــراء 173 ليــرة، وهــو مســتقر علــى هــذا 
ــظ  ــا حاف ــذ الأســبوع الماضــي، فيم الســعر من

علــى مســتواه رســميا عنــد 147.81.
ــوق  ــي الس ــرف ف ــعر الص ــهد س ــد ش وكان ق
الســوداء، ارتفاعــا متواتــرا خــلال الشــهر 
الماضــي بعــد أن كان اســتقر الأشــهر الأخيــرة 

ــرة. ــى ســعر صــرف 150 لي عل

ريان محمد - دمشق

يبحــث 8500 عائلــة ســورية مــن ســكان حــي المــزة بســاتين بدمشــق اليــوم علــى مــكان يأويهــم، لــم يدفعهــم للنــزوح 
القصــف أو المواجهــات العســكرية، بــل مشــروع تنظيــم ســكني...

المشحم ... فيلم الأمل الزلق 
فيلــم أولئــك  الذيــن هم فــي المحطة الأخيــرة للحياة ...

ــى  ــة عل ــن شــرق العاصم ــا م ــوان حكاي ــم بعن عــرض الفيل
قنــاة العربيــة يــوم الجمعــة الفائــت. الفيلــم مــن إنتــاج 
شــرارة آذار، أتــى خيــار إنتــاج الفيلــم الســينمائي في ســياق 
تطويــر عمــل المركــز، حيــث بــات التقريــر التلفزيونــي 
ــا  ــل حكاي ــي نق ــة ف ــي الرغب ــة لا تلب ــادة الصحفي ــى الم وحت
النــاس وتفاصيــل حياتهــم، فــكان الفيلــم الوثائقــي هــو خبــار 
المركــز لمــا يمنحــه مــن إمكانــات وقــدرات لعــرض قصــص 

ــة. ــم اليومي ــل حياته ــاس وتفاصي الن
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تفاصيل صفحة 3

تفاصيل صفحة 07

تفاصيل صفحة 9

ــراد  ــي الأك ــى جبلَ ــل التركمــان، تطــلّ عل ــي جب ــة ف ــى قمّ ــد قمــة 45 أعل تع
والتركمــان، وعلــى مدينــة كســب، وتطــل أيضــاً علــى المناطــق التي يســيطر 
عليهــا النظــام، وتركّــزت فيهــا قــوات النظــام مــع بدايــة تحريــر ريــف 
اللاذقيــة، واتخّذهــا مرصــداً لقصــف المناطــق المحــررة علــى مــدار عاميــن.
رصــد النظــام مــن خــلال تمركُــزِه على قمــة الـــ 45 تحركات الســكان وقصف 
الطــرق كافــة بســبب ارتفاعهــا وإمكانيــة الرؤيــة والإطلالــة المباشــرة منها. 
كانــت مــن أصعــب المناطــق علــى الجيــش الحــر، وأكثرهــا خطــورة، ومــع 
إعــلان الثــوار عــن بــدء معركــة "الأنفــال" لتحريــر مدينــة كســب، أعلنــت 
مجموعــة مــن كتائــب الجيــش الحــر بجبــل التركمــان عــن معركــة أخــرى 

لتخفيــف الضغــط عــن ثــوار معركــة الأنفــال.

النظام يحاول وقف تدهور الليرة السورية ويرتمي في أحضان إيران 
معــارك شرســة فــي جبهــات عــدة على رأســها حلــب واللاذقية.. الائتــلاف يطرق أبــواب بكين

تفاصيل صفحة 02

تفاصيل صفحة 02

يعُــدّ منتخــب الكاراتيــه الســوري المنتخــب الحــر الوحيــد الــذي تشــكل حتــى الآن, وبالرغــم مــن ابتعــاد الدعــم عنــه 
أو اهتمــام الجهــات الرســمية بــه...

منتخب الكاراتيه.. الوجه المشرق للرياضة السورية الحرة 10
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حتــى قبــل عام، عندمــا كان بعضُ الرّفاق الشــيوعيين 
فــي تركيــا يسُــألون عــن ســبب تأييدهــم للأســد، كان 
ــة  ــم معارض ــف ندع ــزاً: "كي ــيطاً وجاه ــم بس جوابه
ــف  ــم: "كي ــردّ عليه ــد ال ــا الســعودية؟" وعن تدعمه
تقفــون مــع نظــام الولــي الفقيــه؟" كانــوا ســرعان مــا 
يتملصــون مــن الإجابــة، ويحوّلــون مجــرى الحديــث، 
وكثيــر منهــم ينكــرون هــذا الارتبــاط، ولكــن الواضــح 

أن إنكارهــم كان خفيــض الصــوت وخجــولاً... 
قبــل عــام رفــع شــيوعيو تركيا برقــع الخجــل، وقدمّوا 
بعــض الإشــارات علــى ارتباطهــم بالولــي الفقيــه 
ــيدّنا  ــورة س ــع ص ــاً برف ــدوا حرج ــم يج ــي، فل التقدُّم
علــي )رض( بــدلاً مــن صــورة لينيــن أو مــاو وبشــكل 
علنــي، حتــى إنهــم رفعوهــا علــى واجهــة مركــز 
أتاتــورك الثقافــي فــي تقســيم أثنــاء الاحتجاجــات 
الشــهيرة التــي ســميت باســم الســاحة، ورفعوهــا 
وضــد  والتقدميــة  للعلمانيــة  رمــزاً  باعتبارهــا 
مشــروع دينــي خفــي بحســب ادعّائهــم. واحتجــوا 
يومئــذ علــى تســمية الجســر الثالــث فــوق البوســفور 
باســم "الســلطان ســليم" لأنــه أنهــى الإمبراطوريــة 
ــة  ــة تقدمي ــة أيضــاً أممي ــدو أن الصفوي ــة، يب الصفوي
تنتمــي إلــى القــرن الحــادي والعشــرين! وعلــى الرغم 
مــن هــذا الأمــر اســتمروا بمكابرتهــم والرفــض بأنهــم 
ــب بدعــم  ــروا أن موقفهــم الصائ ــم، واعتب يتبعــون ق
ــام  ــف الإم ــن موق ــم، وبي ــاً بينه ــاء متطابق ــد ج الأس

ــة.  ــة المحض ــه بالمصادف الفقي
إنّهــم يضاهــون النظــام الســوري والإيرانــي بالكــذب 
ــل  ــم متقبّ ــوريا، وجمهوره ــي س ــري ف ــا يج ــول م ح
لهــذا النــوع مــن الكــذب لأنــه مــازال مرتبطــاً بعقيــدة 
لا تســمح لــه بقــراءة أي شــيء أو رؤيتــه إلا إذا أجــاز 

لــه القــراءة والرؤيــة شــيخه/ رفيقــه القيــادي. 
فــي الأيــام الأخيــرة صــدر كمــا هــو واضــح عــن الإمام 
الفقيــه قــرارٌ بإعــلان آخــر بالنصــر فــي ســوريا، 
ويبــدو أن بعــض أهــل بيتهــم صــدقّ هــذا التصريــح، 
لذلــك بــدؤوا بالصــراع علــى اقتســام جلــد الــدب قبــل 
ــة  ــام( بثين ــة/ الإم ــح )الرفيق ــاده، فجــاء تصري اصطي
ــي:  ــو التال ــى النح ــه عل ــن ترجمت ــذي يمك شــعبان ال
"جلــد الــدب لنــا، مــا هــو لبيــت حالــش وخامنئــي..." 
ــج  ــي لا تزع ــرعة لك ــح بس ــحبت التصري ــا س ولكنه
إمامهــا، وأزُيــل النشــاز، وعــادت الجوقــة إلــى نشــيد 

النصــر بقيــادة المايســترو علــي خامنئــي. 
ــو  ــيوعي ضوغ ــم( الش ــيد )الزعي ــذا النش ــارك به ش
بيرنتشــك رئيــس حــزب العمــال فــي تركيــا بتصريــح 
للتلفزيــون الســوري نقلتــه الصحــف التركيــة كلهــا، 
ويبــدو أنهــا نقلتــه لتضفــي شــيئاً مــن الترفيــه علــى 
ــد  قرائهــا، أو لأســباب أخــرى لا نعلمهــا. يقــول القائ
علــى  حصــل  لأنــه  تاريخيــاً  نفســه  يعتبــر  الــذي 
%0.25 مــن الأصــوات فــي الانتخابــات المحليــة 
الأخيــرة، وهــذا نجــاح كبيــر إذ أن ربــع بالمائــة نســبة 
مهمــة مقارنــة بمــا كان يحصــل عليــه فــي الانتخابــات 
الســابقة التــي لا تصــل إلــى عشــر بالمائــة بــأن 
النصــر ســيتحقق قريبــاً فــي تركيــا أيضــاً، وســيصل 
حزبــه إلــى الســلطة، وأضــاف: "ســنصليّ قريبــاً 
ــي  ــد والمالك ــا والأس ــد أن ــلطان أحم ــع الس ــي جام ف

ــر"  ــبة النص ــي بمناس والخامنئ
كان ضوغــو بيرنتشــك أكثــر صراحــة مــن الآخريــن، 
فالمالكــي مــازال ينُكــر رســمياً مشــاركته فــي الحــرب 
ــة  ــى الشــعب الســوري، ويعــدُّ التنظيمــات الطائفي عل
ف  العراقيــة التــي تقاتــل فــي ســوريا أنهــا تقــوم بتصرُّ
ــازات  ــييع الجن ــه، وتش ــة في ــة للحكوم ــي لا علاق ذات
فــي مــدن العــراق المختلفــة يحمــل طابعــاً فئويــاً غيــر 
رســمي حتــى الآن. ولكــن بيرنتشــك كان أكثــر جــرأة 
ــأدرج  ــة، ف ــى الجوق ــي إل ــة المالك أو صراحــة بإضاف
اســمه فــي صــف صــلاة النصــر فــي جامــع الســلطان 

أحمــد وراء الإمــام الفقيــه. 
مــع اشــتداد عُــودِ الحــركات الإســلامية وانحســار 
برليــن  جــدار  انهيــار  إبـّـان  الشــيوعية  الحــركات 
اســتحبتّ هــذه الحــركات تســمية "صحــوة إســلامية" 
القضيــة  أن  وبمــا  النهــوض،  هــذا  فيهــا  لتصــف 
ــه مــا بقــي مــن  ــد أن نســمّي توجُّ ــاس، لاب ــة قي قضي
الرفــاق الشــيوعيين إلــى قــم أو الريــاض بــات بديــلاً 
ــم،  ــاض! نع ــن... الري ــكو أو بكي ــو موس ــه نح للتوجُّ
ــام  ــل أي ــس قب ــم يتأس ــتغراب؟ أل ــمَ الاس ــاض، لِ الري
حــزب شــيوعي فــي مصــر بمباركــة مــن مفتــي 

الديــار المقدســة؟ 
مــاذا كان ذلــك الشــعار التاريخــي؟ هــا، تذكــرت: "يــا 

عمــال العالــم اتحّــدوا!" 
لــم يكــن تصريــح بيرنتشــك زلــة لســان، فهــو مثقــف 
يحمــل دكتــوراه فــي الحقــوق، يعــي ما يقــول، وعندما 
يضــع المالكــي فــي صــف الصــلاة بمناســبة النصــر 
الــذي ســيحققه إمامــه الفقيــه فــي ســوريا، والقضــاء 
تســميته،  دولــة "أرضوغانســتان" حســب  علــى 
وراء الإمــام الخامنئــي فهــو إعــلان صحــوة... نعــم، 
ــي  ــك الت ــوة كتل ــت صح ــا ليس ــوة، ولكنه ــا صح إنه
ــن  ــوة م ــا صح ــن، إنه ــدار برلي ــدم ج ــد ه ــت بع حدث
نــوع آخــر، صحــوة طائفيــة؟ لأنهــم قبــل عــام عندمــا 
شــاركوا بالاحتجاجــات تضامنــوا مــع الشاهنشــاه 
إســماعيل الصفــوي مؤســس المذهــب الجديــد الــذي 

أســماه "شــيعي" 
"يــا  التاريخــي  الشّــعار  يتحــوّل  أن  تســتغربوا  لا 
ــي  ــا صفويّ ــى شــعار: "ي ــدوا!" إل ــم اتحّ ــال العال عم

العالــم اتحــدوا!" 

ــة للشــيوعية صحــوة طائفي

تتواصــل المعــارك فــي ريــف اللاذقيــة بيــن قــوات النظــام 
الســوري مــن جهــة والكتائــب الإســلامية وكتائــب الجيــش الحــر 
ــر  ــم تتغي ــي، ل ــى التوال ــع عل ــة أخــرى للأســبوع الراب ــن جه م
فيــه محــاور الاشــتباك، فمازالــت المعــارك مســتمرة فــي كلٍّ مــن 

مرصــد الـــ 45 وجبــل تشــالما وجبــل النســر. 
نســبياً، واقتصــرت  الماضيــان هــدوءاً  اليومــان  فقــد شــهد 
المدفعــي  الاســتهداف  علــى  مؤخّــراً  العســكرية  العمليــات 
ــي خرجــت  ــى الأماكــن الت ــد مــن النظــام عل والصاروخــي البعي
عــن ســيطرته " كســب - نبــع المــر - جبــل النســر - الســمرا "
ــوات  ــن ق ــة بي ــدوء بعــض الرشــقات المتبادل ــذا اله ويخــرق ه
الجيــش النظامــي والحــر التــي تتحــوّل بيــن الحيــن والآخــر إلــى 

اشــتباكات مباشــرة. 
هــذا وقــد أعلــن الأعــلام الرســمي للنظــام عــن اســتعادة القــوات 
ــى  ــتمرّت إل ــة اس ــارك عنيف ــد مع ــد الـــ 45 بع ــة لمرص النظامي
مــا يقــارب العشــرة أيــام،  وأضــاف أن مصــادر ميدانيــة أكــدت 
أن »اســترجاع قمــة الـــ45  ســيؤثر إيجابــاً فــي ســير المعــارك 

التاليــة، وهــو مــا ســيجعل الطريــق إلــى كســب أقــرب. 
فــي حيــن نفــت كتائــب المعارضــة ســيطرة النظــام علــى مرصــد 
45 وقالــت إن المعــارك مازالــت مســتمرة،  والنظــام لــم يســيطر 

علــى المرصــد بــل هــي معــارك كــر وفــر .
ويعــدُّ مرصــد الـــ 45 مــن أهــم النقــاط الاســتراتيجية فــي ريــف 
اللاذقيــة، فهــو يرتفــع عــن ســطح البحــر بنحــو 900 متــر 
ــي  ــى جبل ــث يطــلّ عل ــع الهامــة حي ــط عــدداً مــن المواق ويتوسّ
الأكــراد والتركمــان شــرقاً، وعلــى مدينــة كســب وجبــل الأقــرع 
شــمالاً، وعلــى البحــر المتوســط غربــاً، وعلــى منطقــة البســيط 

ــاً. ــة جنوب ــة اللاذقي حتــى مدين
ــو  ــوار, وه ــع الث ــتهداف مواق ــي اس ــتخدمه ف ــام يس وكان النظ
ــتقدم  ــد اس ــن، وق ــث التحصي ــن حي ــام م ــع النظ ــم مواق ــن أه م
النظــام الســوري آلاف العناصــر مــن القــوات النظاميــة والدفــاع 

ــي خســرها،  ــن أجانــب لاســتعادة المناطــق الت ــي ومقاتلي الوطن
ــى وجــود عناصــر  ــة عل ــن داخــل اللاذقي ــد ناشــطون م ــد أك فق
تابعيــن لميليشــيات عراقيــة تتواجــد علــى الحواجــز داخــل 

ــي. ــش الأهال ــى تفتي ــرفون عل ــة ويش المدين
وأفــاد مســؤول عســكري فــي حركــة شــام الإســلام التابعــة 
ــال -  ــة الأنف ــي معرك ــي ف ــارك الرئيس ــرة - المش ــة النص لجبه
أســر ضابــط روســي وآخــر إيرانــي كانــا يقاتــلان فــي صفــوف 
ــرين  ــع والعش ــلال الأرب ــئ خ ــن مفاج ــي كمي ــام، ف ــوات النظ ق
ســاعة الماضيــة، بحســب تقريــر لوكالــة أنبــاء الأناضــول 

التركيــة.
هــذا وقــد أعلــن أحــد مســؤولي كتائــب أنصــار الشــام - التابعــة 
ــف  ــوم عني ــن لهج ــديّ المقاتلي ــن تص ــلامية - ع ــة الإس للجبه
شــنهُّ الجيــش النظامــي علــى محــور "تشــالما" المطلــة علــى 
مدينــة كســب، أدىّ إلــى مقتــل اثنيــن مــن مقاتلــي أنصــار الشــام، 

وجــرح عــدد آخــر .
عــات  وردّ مقاتلــو المعارضــة علــى الهجــوم باســتهداف تجمُّ
قــوات النظــام الســوري بأكثــر مــن 20 قذيفــة هــاون علــى 
ــع  محيــط مرصــد 45 كمــا قصفــت الجبهــة الإســلامية وتجمُّ
ــة -  ــام )القرداح ــة للنظ ــرى الموالي ــض الق ــوم بع نصــرة المظل
البهلوليــة - كرســانا - وحــي الزراعــة داخــل مدينــة اللاذقيــة( 

ــراد. ــخ الغ ــن صواري ــدد م بع
ــن  ــدد م ــغ ع ــوري بتفري ــام الس ــام النظ ــه ق ــياق ذات ــي الس وف
ــوازاة المناطــق المحــررة  ــع بم ــي تق ــه والت ــة ل ــرى الموالي الق
فــي ريــف اللاذقيــة الشــمالي والشــرقي، وقــد أثــار هــذا العمــل 
ــام النظــام باســتخدام الســلاح الكيمــاوي فــي  المخــاوف مــن قي

ــارك الســاحل. مع
 هــذا وقــد تعرّضــت قــرى جبلــي الأكــراد والتركمــان إلــى قصــف 
بالمدفعيــة والصواريــخ المتواجــدة فــي ثكنــة رأس البســيط، 
كمــا قــام الطيــران المروحــي بإلقــاء البراميــل المتفجّــرة علــى 

مصيــف ســلمى وبلــدة ربيعــة. 

أســقط الجيــش الســوري الحــر اليــوم طائرتين 
هــذا  دمشــق  ريــف  فــي  النظــام  لقــوات 
الأســبوع، وســيطر علــى 15 بنــاءً فــي حلــب، 
وقطــع طريــق إمــداد النظــام فــي المدينــة، 
كمــا تقــدمّ فــي دمشــق مــن جهــة جوبــر، 
واســتهدف ميليشــيات الدفــاع الوطنــي فــي 
ــداً فــي إدلــب،  ــة، واقتحــم حاجــزاً جدي اللاذقي
ودمّــر عــدداً مــن الآليــات فــي ريــف دمشــق، 
وبعــض المحافظــات الأخــرى، فيمــا اســتهدف 
فــي  النظــام  لقــوات  اســتراتيجية  مواقــع 
درعــا، وفــي ديــر الــزور والحســكة اســتمرت 
ــم  ــوار وميليشــيات تنظي ــن الث ــتباكات بي الاش
دولــة الإســلام فــي العــراق والشــام /داعــش/.
عــن  صــادر  بيــان  قــال  التفاصيــل،  وفــي 
إنّ حــي  المكتــب الإعلامــي لهيئــة الأركان 
ــن الجيــش  ــةً بي ــر شــهد اشــتباكاتٍ عنيف جوب
ــا جــرت  ــام، كم ــوات النظ الســوري الحــر وق
اشــتباكات عنيفــة مــن جهــة مخفــر الشــرطة 

ــون. ــي القاب ــي ح ف
وأســقط الحــر طائرتيــن فــي ريــف دمشــق 
ــون،  ــة بالقلم ــة بخع ــماء قري ــي س ــدة ف واح
ــات  ــر 5 دباب ــا دمّ ــة، كم ــي الغوط ــرى ف وأخ
وعربــة شــيلكا لقــوات النظــام فــي محيــط بلــدة 
رنكــوس، وقصــف الحــر المســاكن العســكرية 

ــا بالهــاون. ــة قطن فــي مدين
خــلال  النظــام  قــوات  مــن  عــدداً  وقتــل 
اشــتباكات فــي درايــا وتصــدىّ الحــر لمحاولــة 
النظــام اقتحــام المدينــة مــن عــدة محــاور.
وســيطر الثــوار علــى مبنــى فــي محيــط إدارة 
واســتمرت  المليحــة،  فــي  الجــوي  الدفــاع 
الاشــتباكات فــي البلــدة بيــن الجيــش السُّــوري 

الحــر وقــوات النظــام بشــكل كثيــف.
فيمــا شــهدت بلــدة خــان دنــون اشــتباكات 
عنيفــة بيــن الثــوار وقــوات النظــام، وقتُــل 
ــي  ــط ف ــم ضاب ــام بينه ــوات النظ ــن ق ــدد م ع
محيــط بلــدة المليحــة خــلال اشــتباكات مــع 
الحــر، وأسَــر الحــر عــدداً مــن قــوات النظــام 
ــل  ــن قت ــي حي ــون، ف ــة بالقلم ــدة بخع ــي بل ف
خمســة مــن عناصــر النظــام خــلال اشــتباكات 
محاولتهــم  أثنــاء  درايــا  فــي  الحــر  مــع 

التسلســل مــن الجهــة الجنوبيــة.

ــع قــوات النظــام  واســتهدف الحــر أماكــنَ تجمُّ
ــام،  ــرى الش ــة بص ــي لمدين ــي الغرب ــي الح ف
بيــن  عنيفــة  اشــتباكات  جــرت  حيــن  فــي 
ــة  ــى الجبهــة الغربي ــوات النظــام عل الحــر وق
ــق الســد والجبهــة  ــدة النعيمــة وحــي طري لبل
مســكين  الشــيخ  مدينــة  فــي  الشــمالية 
بالأســلحة المتوســطة والثقيلــة، ودمّــر الحــر 

دبابــة داخــل اللــواء 52.
فــرع  الهــاون  بقذائــف  الحــر  واســتهدف 
الأمــن السياســي فــي حــي الكاشــف بالهــاون، 
ومقــرات قــوات النظــام فــي كتيبــة البانورامــا، 
فيمــا اســتهدفَ براجمــات الصواريــخ فــرع 
المحطّــة،  درعــا  فــي  الجويــة  المخابــرات 
وشــهدت بلــدة عتمــان اشــتباكات عنيفــة بيــن 

ــام. ــوات النظ ــوار وق الث
ــل عــددٌ مــن عناصــر  أمــا فــي حمــاه، فقــد قتُ
النظــام فــي كميــن نصبــه الثــوار فــي منطقــة 
ــوات  ــل لق ــر لرت ــلال، وتصــدىّ الح الشــيخ ه
النظــام فــي مــورك بريــف المدينة، واســتهدف 
الحــر حاجــز المجبــل علــى طريــق الســلمية - 
ــا مــا أدىّ لســقوط عــدد مــن القتلــى فــي  إثري
صفــوف قــوات النظــام، وتصــدىّ لهجــوم مــن 
ــب  ــورك وأعط ــة م ــى مدين ــام عل ــوات النظ ق
دبابتيــن، وســقط فــي صفــوف قــوات النظــام 

عشــرة قتلــى والعديــد مــن الجرحــى.
فــي حيــن ســيطر الثُّــوار علــى حاجــز الصيــاد 
ــوا  ــب، واغتنم ــف إدل ــي خــان شــيخون بري ف
فيمــا جــرت  بــي،  إم  بــي  دبابــة وعربتــي 
اشــتباكات عنيفــة فــي بلــدات كفــر ياســين 
ــش  ــن الجي ــي بي ــف الجنوب ــي الري ــش ف وحي
الســوري الحــر وقــوات النظــام، حيــث ســيطر 
ــى  ــذي يقــع عل ــى مفــرق حيــش ال ــوار عل الث
ــهد  ــة، وش ــوا دباب ــي، واغتنم ــق الدول الطري
 - حيــش  طريــق  علــى  الدوليــة  الطريــق 
الحــر  بيــن  عنيفــة  اشــتباكات  كفرياســين 
حاجــز  الحــر  واســتهدف  النظــام،  وقــوات 
بخــان شــيخون وحقــق إصابــات  التــلاوي 

مباشــرة.
أمــا فــي حلــب، فقــد قطــع الحــر طريــقَ الإمداد 
علــى قــوات النظــام فــي حــي الراموســة، 
وأعطبــوا دبابــة تــي 55 فــي الحــي وذلــك 
بعــد اشــتباكات عنيفــة فــي المنطقــة، أســفرت 

عــن مقتــل عــددٍ مــن قــوات النظــام وإصابــة 
آخريــن، وســيطر الثــوار علــى مبنــى البلديــة 
قــرب الراموســة، ودمّــروا دبابة قرب مدرســة 
الحكمــة فــي الراشــدين وقتــل 4 عناصــر مــن 
قــوات النظــام خــلال اشــتباكات فــي محيــط 
المدرســة، فيمــا شــهدت أطــراف بلــدة بيانــون 
ــة  ــر لمحاول ــة، وتصــدىّ الح اشــتباكات عنيف
قــوات النظــام مدعومــة بعناصــر حــزب الله 
التسلســل إلــى البلــدة، وقتــل عــدد منهــم خــلال 
الاشــتباكات، ومقتــل قائــد ميليشــيا "لــواء 
غــازي  للنظــام  الموالــي  العراقــي"  البــدر 
التميمــي فــي اشــتباكات مــع الجيــش الســوري 
ــل 25  ــب، وقتُ ــراء بحل ــي الزه ــي ح ــر ف الح
عنصــراً، وجــرح العشــرات مــن قــوات النظــام 
ــار،  ــة الشــيخ نج ــي قري ــى ف ــر مبن ــر تفجي إث
فــي حيــن شــهدت منطقــة الســادكوب فــي 

ــة. ــتباكات عنيف ــة اش الراموس
ــة  ــرات الجوي ــرع المخاب ــط ف ــهد محي ــا ش كم
خلالهــا  الثــوار  أعطــب  عنيفــةً  اشــتباكاتٍ 
الزهــراء  جمعيــة  محيــط  وفــي  دبابــة، 
ــاع  ــيات الدف ــام وميليش ــوات النظ ــحبت ق انس
الوطنــي "الشــبيحة" علــى وقــع ضربــات 
الحــر والثــوار الذيــن ســيطروا علــى 15 بنــاءً 
جديــداً فــي المنطقــة، وقتُــل خــلال الاشــتباكات 
ــرٌ مــن قــوات  ــة الزهــراء عــددٌ كبي فــي جمعي
النظــام والميليشــيات المواليــة لــه "العراقيــة 
واللبنانيــة" واغتنــم الحــر عــدداً مــن الذخائــر 

والآليــات، وتصــدىّ الحــر لمحاولــة قــوات 
النظــام اقتحــام منطقــة الســوق فــي حلــب 
القديمــة، كمــا قتُــلَ عــددٌ مــن عناصــر النظــام 
فــي كميــن نصبــه الجيــش الســوري الحــر فــي 
قريــة الطعانــة، وســيطر الثــوار علــى محطــة 
الصاخــور وإطفائيــة الصاخــور، وفــي الشــيخ 

ــة. ــتباكات عنيف ــار دارت اش نج
وشــهدت مدينــة البــاب اشــتباكات عنيفــة بيــن 

الحــر وتنظيــم داعــش.
الحــر  اســتهدف  فقــد  اللاذقيــة،  فــي  أمّــا 
ــاع  ــات ميليشــيا الدف ع ــخ غــراد تجمُّ بصواري
ــة قســطل  ــة للنظــام فــي قري الوطنــي الموالي

معــاف، وفــي مدينــة بلــوران.
واســتمرت الاشــتباكات بديــر الــزور فــي حــي 

الجبيلــة بيــن الحــر وقــوات النظــام.
ار  ـوُّ كمــا جــرت اشــتباكات بيــن الحــر والثّـُ
ــراق  ــة الع ــم دول ــر تنظي ــة وعناص ــن جه م
والشــام مــن جهــة أخــرى علــى أطــراف قرية 

المويلح في ريف المدنية الشمالي. 
الدولــي  الطريــق  علــى  الحــر  وســيطر 
ــن المطــار العســكري، واســتهدف  ــرب م بالق
الهــاون،  بقذائــف  العســكري  الأمــن  فــرع 
بلدتــي  علــى  الســيطرة  الثــوار  واســتعاد 
كباجــب والشــولا مــن تنظيــم داعــش. أمــا 
ــض  ــل أبي ــة ت ــهدت منطق ــد ش ــة فق ــي الرق ف
وقريــة المــردود اشــتباكات عنيفــة بيــن الحــر 

وداعــش.

أســر ضابطين روســي وإيراني فــي كمين مفاجئ
ــود  ــذر يس ــدوء ح ــر وه ــر وف ــارك ك مع
معركــة الســاحل ومخاوف مــن الكيماوي

»الحــر« يتقــدم في دمشــق.. ويدمر آليات.. ويســقط طائرتين في ريفها
 قَطــع طريــق إمــداد النظــام والســيطرة علــى 
15 بنــاءً فــي حلــب واقتحــام حاجــز فــي إدلــب
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ــة  ــي الأزم ــافٍ ف ــةَ انعط ــاك مرحل ــد إن هن ــار الأس قــال بش
التــي تعيشــها ســوريا ســواء مــن الناحيــة العســكرية أو 
ــة  ــة مــا ســمّاه “المصالحــات الوطني ــة الاجتماعي مــن الناحي
ــة أهــداف مــا تتعــرّض  “وتنامــي “الوعــي الشــعبي” لحقيق

ــلاد. ــه الب ل
وادعّــى بشــار الأســد خــلال لقــاء  مــع أعضــاء الهيئــة 
العلــوم  كليــة  فــي  العليــا  الدراســات  وطــلاب  التدريســية 
السياســية بدمشــق نقلتــه وكالتــه الرســمية ســانا، أن الدولــة 
المناطــق  فــي  والاســتقرار  الأمــن  اســتعادة  إلــى  تســعى 
الرئيســية التــي ضربهــا مــن ســماهم “الإرهابيــون” لتتفــرغ 

بعــد ذلــك لملاحقــة “البــؤر والخلايــا النائمــة”.
وعــزف رأس النظــام علــى نغمتــه المعتــادة بــأن هنــاك “حرباً 
فكريــة” ومحــاولات لإلغــاء أو اســتبدال الهويــة واصفــاً إياهــا 
أنهــا مــن أخطــر أشــكال الهجمــة الاســتعمارية التــي تتعــرّض 

لهــا .
ــي  ــا لك ــذه الايديولوجي ــاء ه ــاول إلغ ــرب ح ــاف إن الغ وأض
ــل  ــا فش ــة، وعندم ــدول العربي ــدور ال ــة، وب ــم بالمنطق يتحكّ
فــي ذلــك لجــأ للعــب علــى المصطلحــات لتغييــر جوهــر 
ــراغ  ــة تســعى لإف ــن مختلف ــات وتســويق مضامي الإيديولوجي
الايديولوجيــات مــن محتواهــا مــا يهــددّ بفقــدان الانتمــاء 
والانحــراف عــن القضايــا الرئيســية،  والتــي يدعّــي النظــام 
ــة  ــة تحــت لافت ــود طويل ــذ عق ــه “يناضــل مــن أجلهــا” من أن

“المقاومــة والممانعــة”.

يطــلّ  النظــام  رأس 
ــق  ــة دمش ــن جامع م
متحدثاً عــن المؤامرة 
وانعطــاف فــي الأزمــة
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

أعلنــت "الغرفــة المشــتركة لأهــل الشــام"  تمكّنهــا مــن 
تحريــر عــدة مبــان محاذيــة لمبنــى المخابــرات الجويــة، مــن 
ــي  ــى "الهــلال الأحمــر" غرب ــة"، ومبن ــى "المالي ــا مبن بينه
حلــب، وأفــادت أن قواتهــا أضحــت علــى بعــد عــدة أمتــار مــن 

ــة. ــرات الجوي ــى المخاب مبن
"غــزوة  مســمّى  تحــت  والمعــارك  كات  التحــرُّ هــذه  وتأتــي 

الاعتصــام "التــي أعلنــت الغرفــة المشــتركة عــن إطلاقهــا أخيــراً.
"الغرفــة  باســم  الرســمي  الناطــق  حمــزة"  "أبــو  وذكــر 
المشــتركة لأهــل الشــام" أن المعــارك مازالــت تــدور، وقــوات 

المعارضــة الآن علــى تخــوم الجويــة.
وتأتــي أهميــة هــذا المبنــى كونــه يشــكّل نقطــة الثقل العســكري 
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــي المدين ــام، غرب ــن للنظ ــة التحصي البالغ
كونــه مــكان القيــادة العســكرية لكامــل منطقــة حلــب، بحســب 

مراقبيــن هنــا.
ــت  ــب المعارضــة أنهــا تمكن وفــي ســياق متصــل، أكــدت كتائ
مــن قطــع طريــق "الراموســة"، الشــريان الوحيــد الــذي 
ــل  ــزة داخ ــام المتمرك ــوات النظ ــداد العســكري للق ــن الإم يؤم

ــب. ــة حل مدين
وكان ردُّ النظــام قاســياً علــى مدينــة حلــب، حيــث أمُطــرت 
المناطــق الشــرقية منهــا بالبراميــل المتفجــرة، وطــال القصــف 
ومدينــة   ،" "حريتــان  مدينــة  وتتعــرض  أيضــاً،  الريــف 
"عنــدان" لأعتــى هجــوم بالبراميــل المتفجــرة لقــرب هاتيــن 
المدينتيــن مــن مناطــق الاشــتباكات علــى التخــوم الغريبــة 

ــب. ــة حل لمدين
وعلــى صعيــد منفصــل تخــوض قــوات المعارضــة اشــتباكات 
مــع التنظيــم "داعــش" علــى الأطــراف الشــرقية لمدينــة 

حلــب، وتشــهد قريــة "تــل جيجــان" التــي تشــهد تبــادلاً 
للســيطرة بيــن قــوات المعارضــة والتنظيــم.

الإســلامية  للجبهــة  الحربــي  المراســل  ناصــر"  "حســين 
ــى تعــرّض الثــوار  لكميــن محكــم مــن طــرف  ــاك، أكــد عل هن
يقــارب  مــا  الكميــن  قتلــى  حصيلــة  وكانــت  "داعــش"، 
قــوات  ومحتجــز ضمــن صفــوف  قتيــل،  بيــن  العشــرين  
المعارضــة، بالمقابــل أكــد علــى تكبيــد "داعــش" أعــداد 

كبيــرة مــن القتلــى.
وتقــول المصــادر العســكرية للمعارضــة إنهــم عازمــون علــى 

اســتكمال الســيطرة علــى كامــل مدينــة حلــب وريفهــا.

لا ينبغــي لكــم أيهــا الثــوار الأحــرار فــي ألويــة وكتائــب متعــددة أن 
تضعــوا أنفســكم بأنفســكم فــي قفــص الاتهــام، فتلــك مهمــة يحــاول 
القيــام بهــا ســواكم، ولا ردّ عليهــا إلا بــأن تثبتــوا بصــواب أعمالكــم 
ســلامة نواياكــم علــى أرض الواقــع، وإلا فمــا عســاكم فاعليــن 
ــد  ــا الزب ــك يضــرب الله الحــق والباطــل فأم ــه عــز وجــل }كذل بقول

ــاس فيمكــث فــي الأرض{!.. ــاء، وأمــا مــا ينفــع الن فيذهــب جف
. . .

أصبــح كثيــر مــن "البيانــات" الصــادرة عــن هــذا اللــواء والمجلــس 
العســكري أو ذاك وهــذه الكتيبــة والقيــادة أو تلــك لا يطــرح مــا 
"يبيــن" مجــرى جبهــة جديــدة أو ســابقة، بقــدر مــا "يبيــن" 
موقفــاً يــدرأ فيــه عــن أصحــاب، أنهــم فعلــوا كــذا وكــذا، وغالبــاً مــا 
يقتــرن الــكلام بتوجيــه الاتهــام لجهــة ثوريــة أخــرى تأكيــداً لتبرئــة 

ــاً.  النفــس مــن عمــل مــا، مرفــوض شــعبياً وثوري
ــا  ــان فيه ــون البي ــي وجــود حــالات صارخــة يجــب أن يك لا شــك ف
ــاً  ــه هادف ــت نفس ــي الوق ــاً، وف ــراً وصريح ــاً ومباش ــاً وقوي واضح
لتحقيــق مصلحــة ثوريــة عليــا، وهــذا ما يمكــن قوله عن ممارســات 
قيــادات "داعــش" وقــد انحــدرت إلــى حضيــض توجيــه الضربــات 
المباشــرة للثــورة والثــوار، بتنســيق مســبق أو تكامــل لاحــق مــع 
ــا  ــام الفاجــر والميليشــيات المســتوردة، كم ــا النظ ــه بقاي ــا تصنع م
حصــل فــي "البوكمــال" مؤخــراً أثنــاء تقــدُّم الثــوار فــي أكثــر مــن 

جبهــة.
ــدر الضــرورة  ــان الموقــف بق ولكــن لا يمكــن أن تســري قاعــدة بي
والمصلحــة علــى مــا يقــال عــن بيــان الموقــف علــى صعيــد الكتائــب 
والألويــة والمجالــس الثوريــة جميعــا، ولاســيما وأن معظــم مــا 
إســلامياً،  المشــروعة  الحــدود  يتجــاوز  مــن "بيانــات"  صــدر 
أصبــح  حتــى  مصلحيــاً،  والضروريــة  "ثوريــاً"  والمفروضــة 
ــتبدادية  ــة الاس ــهم للجبه ــوار بأنفس ــا الث ــة" يقدمّه ــا "هدي بعضه
الفاســدة، ومــن تفــرّغ منهــا مــن أجــل ممارســة حــرب نفســية 
معنويــة مباشــرة لا تقــل شراســة عــن همجيــة اســتخدام الأســلحة 
الســامة، وكذلــك أصبحــت "هديــة عبثيــة" للذيــن يصنعــون شــبه 
ــم يشــاركون  ــن"، فكأنه ــدون أنفســهم "ناصحي ــن يع ــم ممّ صنيعه
فــي إلقــاء البراميــل المتفجــرة وهــم يحســبون أنهم يحســنون صنعا، 
ــت،  ــا انته ــون إنه ــم يقول ــورة، وه ــر الث ــرورة تطهي ــون ض يزعم
ــاء وهــم يمارســون الهــدم، ويعلمــون حــق  أو يزعمــون النقــد البن
العلــم أن كلامهــم العلنــي بــلا حســاب لا يبــدل ولا يغيــر مــن الواقــع 
الفعلــي علــى الأرض شــيئاً، فهــم لا يطرحونــه حيــث يمكــن أن يأخــذ 
الإصــلاح“ مجــراه علــى وجــه الاحتمــال، هــذا بغــضِّ النظــر عــن 
حقيقــة حجــم الســلبيات والإيجابيــات، فمــن المســتحيل محاربــة 
ــن  ــر م ــن أخط ــن، والوه ــي نشــر الوه ــر الإســهام ف ــلبيات عب الس
خســارة هــذا الموقــع أو ذاك فــي مســار الثــورة، فهــو يــؤدى إلــى 

الخســارة الشــاملة.
. . .

ليــس فيمــا ســبق مــا قــد يتوّهمــه المتوهمــون أنــه "صــك بــراءة" 
بصــدد مــا انتشــر مــن أخطــاء رهيبــة بحــد ذاتهــا وبنتائجهــا، فــلا 
يملــك أحــد توزيــع صكــوك البــراءة أصــلاً، ولا يخفــى علــى أحــد أن 

الأمــراض الذاتيــة أخطــر علــى الثــورة مــن الأســلحة الكيماويــة.
بتعبيــر آخــر: الثــوار يحملــون فــوق أعبائهــم الثقيلــة فــي مواجهــة 
الهمجيــة الأســدية وحليــف يدعمهــا وصديــق يشــتمها ويمررهــا.. 
ــى مــداواة الجــراح الســلوكية  ــوا بأنفســهم عل ــاً آخــر، أن يعمل عبئ
كالجــراح الجســدية، وأن ينطلقــوا مــن أن دفاعهــم عــن أهلهــم 
ــال  ــة القت ــس جبه ــن ولي ــع الميادي ــمل جمي ــتطاعوا يش ــا اس حيثم

ــط. المباشــر فق
ولكــن.. أصبــح كثيــر مــن المخلصيــن يتناقلــون „البيانــات“ المشــار 
ــع نســبة  ــم مخلصــون، ترتف ــم أنه ــب عنه ــا، ولأن الظــن الغال إليه
مــن يســمع منهــم، وســرعان مــا يثيــرون مــن المناقشــات فــي عالــم 
ــاً،  ــى "الإصــلاح العملــي" قطع ــه إل افتراضــي مــا لا يصــل بمفعول
ولكــن يصــل إلــى أعــداد كبيــرة ممــن ينتظــرون "الفــرج" فيتحــوّل 
مــا يقــرؤون دون أن يشــهدوا عليــه بأنفســهم، إلــى معــول يضــرب 
فــي البقيــة الباقيــة مــن الآمــال، ويغيـّـب عــن الأنظــار حقيقــة وجــود 
أمــور أخــرى، تحــدث علــى أرض الواقــع فــي اتجــاه تحقيــق الآمــال.
عــلام  الاســتنكاري:  الســؤال  المخلصــون  أولئــك  يواجــه  وقــد 
تنشــرون مــا تنشــرون، وهــل أنتــم متأكــدون مــن صحــة مــا فيــه؟.. 
فيأتــي الجــواب غالبــاً: لــم نصنع ســوى أن نقلنــا "البيان" ونســبناه 
إلــى أهلــه.. أي إليكــم أيهــا "الثــوار".. فلئــن كان خطــأ أولئــك 
المخلصيــن أنهــم نســوا تطبيــق قــول المعصــوم "كفــى بالمــرء إثمــاً 
ــم  ــر، فأنت ــر وأخط ــم أكب ــإن خطأك ــمع".. ف ــا يس ــكل م ــدثّ ب أن يح
بذلــك "المصــدر"، أي الذريعــة لتبريــر مــا يصنــع كل ناشــر لأمــر 
ــردُّد،  ــه دون ت ــي حقيقت ــغٍ ف ــكلّ مبال ــق، ول ــور دون تحقي ــن الأم م

ــر.  ــة دون تفكي ــن بلّ ــادة الطي ــه لزي وكل مــروّج ل
. . .

ليســت المســؤولية الثوريــة التــي تحملونهــا مســؤولية حمــل ســلاح 
وتســديد رميــة فحســب.. فالقتــال "وســيلة" لم يــأذن العزيــز الحكيم 
بهــا إلا بشــروط، وشــروطها ليســت كامنــة فــي "كيفيــة اســتخدام 
الســلاح" بــل فــي "كيفيــة إدارة المعركــة" وفــي كيفيــة التعامــل مع 
مــا يقــع خلالهــا مــن "نكســات" ولــو كان بحجــم "أحــد" أو يواكبها 
مــن ســلوك ولــو بلــغ مســتوى "حديــث الإفــك".. هــذا فضــلاً عــن 
"كيفيــة الاســتعداد" للتعامــل مــع مــا تحققــه المعركــة مــن أهــداف 
ونتائــج علــى أرض الواقــع.. ومــن أراد فليرجــع إلــى مــا ورد فــي 
ســورة الحــج حــول مواصفــات مــن أذن لهــم بالقتــال، ثــم مــا ورد 
فــي كيفيــة التعامــل مــع أحــد وحنيــن والتعامــل مــع بــدر والفتــح، 
ولتكــن هــذه الرجعــة إلــى النصــوص القرآنيــة نفســها، ففيهــا مــن 
ــه  ــن لغت ــرف م ــم يع ــن ل ــى م ــواها، حت ــن س ــي ع ــا يغن ــان م البي

العربيــة أكثــر ممّــا تفرضــه حاجاتــه الدنيويــة اليوميــة.
ومــن ذلــك مــا يعالــج صنيــع الذيــن يتســابقون علــى نقــل كل غــث 
ــا  ــرون بم ــل لا يفك ــقيم، ب ــح وس ــن صحي ــزون بي ــليم، ولا يميّ وس

ــم يقــرؤوا قــط: ــى فعلهــم، وكأنهــم ل ــب عل يترت
ــم  ــه عل ــم ب ــا ليــس لك ــم م ــون بأفواهك ــه بألســنتكم وتقول }إذ تلقون

ــم{. ــد الله عظي ــاً وهــو عن وتحســبونه هين

بين يدي الثوار..
"ما بال أقوام"؟

ــوات  ــة تشــنها ق ــاً عنيف ــة دمشــق حرب ــط العاصم يشــهد محي
الأســد علــى محيــط العاصمــة القريــب، وتتركــز المعــارك علــى 
مدينــة المليحــة جنــوب الغوطــة الشــرقية، وعلــى حــي جوبــر 
الدمشــقي شــرقي دمشــق، بينمــا القصــف المدفعــي وغــارات 
الطيــران الحربــي فــلا توفــر مدينــة أو بلــدة فــي أرجــاء 

الغوطــة الشــرقية.
ــى  ــا إل ــذه الحــرب وصــول أصدائه ــي ه ــاه ف ــر الانتب ــا يثي وم
قلــب العاصمــة دمشــق، إلــى أحيائهــا وشــوارعها، وإلــى 
المناطــق التــي تعــدُّ عــادة خطوطــاً حمــراً مــن الاســتحالة 

الوصــول إليهــا.
فخــلال الأربــع والعشــرين ســاعة الماضيــة كانــت قــد ســقطت 
العشــرات مــن قذائــف الهــاون علــى أحيــاء مختلفــة مــن 
العاصمــة، حيــث ســجل ســقوط قذيفــة هــاون فــي منطقــة بــاب 
تومــا، واقتصــرت الأضــرار علــى الماديــات، كمــا ســقطت 
ــوع  ــض، وســجل وق ــن الجســر الأبي ــرب م ــف بالق عــدة قذائ
ــي  ــدور ف ــتان ال ــي بس ــاون ف ــة ه ــات، وســقوط قذيف ٣ إصاب
منطقــة الصناعــة، وســقوط قذيفتــي هــاون علــى حــي العمــارة 
وســوق الهــال بالقــرب مــن شــارع الثــورة واستشــهاد شــابين 
وإصابــة 11 آخريــن، وســقوط قذيفــة علــى حــي التجــارة 

ــن.. . ــة ٦ آخري ــرأة وإصاب ــل ام ومقت
بينمــا شــهدت مدينــة جرمانــا الواقعــة شــرق العاصمــة دمشــق 
ــة  ــوم مدين ــى تخ ــرقية، وعل ــة الش ــن الغوط ــوب م ــى الجن إل
ــث  ــا، حي ــن غيره ــر م ــاون أكث ــف اله ــقوط قذائ ــة، س المليح
ــذ  ــة من ــى المدين ــقطت عل ــي س ــاون الت ــف اله ــاوزت قذائ تج
بدايــة حملــة قــوات الأســد علــى مدينــة المليحــة قبــل حوالــي 
ــقط  ــي س ــة، والت ــين قذيف ــي الخمس ــى حوال ــام إل ــرة أي العش

ــن الجرحــى. ــى والعشــرات م ــن القتل ــد م ــا العدي ــى إثره عل
تقــول الســيدة وردة مــن ســكان المدينــة: "منــذ عشــرة أيــام 
وقذائــف الهــاون لــم تتوقــف عــن الســقوط علــى أحيــاء 
جرمانــا، حيــث تركــز ســقوطها علــى أحيــاء الروضــة وســاحة 
الســيوف وحــي الجنايــن، وعلــى أغلــب المناطــق القريبــة 
مــن المليحــة، حيــث تواجــد الحواجــز التابعــة لقــوات النظــام، 

ــن" ــن المدنيي ــم م ــا أغلبه ــن الملاحــظ أن الضحاي وم
علــى إثــر ذلــك عمــدت الجهــات الحكوميــة فــي المدينــة علــى 
ــدوام الرســمي فــي المــدارس، كمــا تكثــف التواجــد  إيقــاف ال
الأمنــي والعســكري فــي أحيــاء المدينــة، كل هــذا أشــاع جــواً 
مــن الهلــع بيــن الســكان، بينمــا مازالــت الحيــاة طبيعيــة نوعــاً 

ــل الحركــة  ــع وتق ــت تخــرج للعمــل والتبضُّ ــاس مازال مــا فالن
عنــد اشــتداد القصــف مــن جهــة النظــام علــى المليحــة، كمــا 

ــا وردة. تخبرن
كل هــذا أشــاع حالــة مــن الاســتياء لــدى ســكان المدينــة مــن 
مواليــن للنظــام أو لــدى المعارضيــن لــه، حيــث بــدأت مدينــة 
جرمانــا تتحــوّل إلــى منطقــة عمليــات عســكرية تدريجيــاً، 
ومــن المعــروف أن المدينــة يقطنهــا فــي الأصــل حوالــي الــــ 
ــة  300 ألــف نســمة، وكان هــذا الرقــم قــد تضاعــف إثــر حال
النــزوح التــي حصلــت مــن مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية، 
ومــن المنطقــة الجنوبيــة حيــث كانــت جرمانــا مقصــد المئــات 

ــلات النازحــة.  مــن العائ
المعارضــة  قــوات  البعــض  يحمــل  الــذي  الوقــت  وفــي 
المتواجــدة علــى تخــوم بلــدة المليحــة مســؤولية ســقوط هــذه 
القذائــف، يشــكك البعــض الآخــر فــي أن قســماً كبيــراً منهــا، 
ــك  ــة، وذل ــى المدين ــقوطها عل ــف س ــام خل ــوات النظ ــف ق تق
ــة  ــكان المدين ــض س ــام تحري ــة النظ ــى محاول ــارة إل ــي إش ف
ضــد قــوات المعارضــة عبــر تحميلهــا مســؤولية ســقوط هــذه 

القذائــف وإصابــة المدنييــن. 
ــإن  ــة، ف ــان مــن المدين مــن جهــة أخــرى وحســب شــهود عي
ــاء  ــخ تنتشــر داخــل الأحي ــات الصواري ــع النظــام وراجم مداف
تتواجــد  حيــث  العســكري  الفــرن  مــن  بالقــرب  الســكنية، 
ــا  ــر جرمان ــة آخ ــي الترب ــي ح ــكري، وف ــن العس ــرزة للأم مف
ــف  ــى ســقوط القذائ ــؤدي إل ــا ي ــن أخــرى، وهــو م ــي أماك وف

علــى هــذه الأحيــاء عندمــا تقــوم قــوات المعارضــة بالــرد علــى 
ــران. مصــدر الني

وفــي هــذه الأثنــاء، كَثُــرَ الانتقــاد الموجّــه لقــوات المعارضــة 
بســبب ســقوط هــذه القذائــف وإصابتهــا للعديــد مــن المدنييــن، 
ــد قــوات الأســد نشــر  بينمــا طبيعــة المعــارك الجاريــة، وتقصُّ
ــوات المعارضــة فــي  ــة، فيضــع ق ــاء المدين قواتهــا فــي الأحي
مــأزق أخلاقــي، بيــن ضــرورة الــرد علــى نيــران قــوات 
ــن.  ــاق الأذى بالمدنيي ــي إلح ــم ف ــدم رغبته ــن ع ــام، وبي النظ
حيــث يقــول أحــد المقاتليــن فــي حــي جوبــر والمســؤول عــن 
إحــدى مجموعــات مدافــع الهــاون: "عشــرات المــرات ألغينــا 
عمليــات القصــف بمدافــع الهــاون بســبب ورود معلومــات 
تشــير إلــى تواجــد مدنييــن فــي المنطقــة، ونســعى دائمــاً عبــر 
الأشــخاص المرتبطيــن معنــا والمتواجديــن داخــل دمشــق إلــى 
الحصــول علــى معلومــات حــول تواجــد المدنييــن، ولكــن هــذه 
ــز  ــا يمي ــة الحــال م ــة، وهــو بطبيع ــة الصعوب ــي غاي مهمــة ف
حــرب المــدن، حيــث يســقط العديــد مــن الضحايــا الأبريــاء".
يدفــع  المــدن،  حــروب  فــي  وتحديــداً  الحــروب،  كل  فــي 
المدنيــون ضرائــبَ باهظــةً، ويســقط العشــرات فــي أوســاطهم، 
وهــي كلفــة باهظــة، يبــدو مــن الصعــب تلافيهــا، وخصوصــاً 
عنــد وجــود خصــم كقــوات الأســد، يجعــل مــن هــؤلاء المدنيين 
دروعــاً لــه. اليــوم لا مــكانَ آمــنٌ، لا فــي قلــب العاصمــة 
دمشــق، ولا فــي محيطهــا القريــب، الجميــع اليــوم يقــع تحــت 

ــران. الني

تعــد قمــة 45 أعلــى قمّــة فــي جبــل التركمــان، تطــلّ على 
جبلَــي الأكــراد والتركمــان، وعلــى مدينــة كســب، وتطــل 
أيضــاً علــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام، 
ــزت فيهــا قــوات النظــام مــع بدايــة تحريــر ريــف  وتركّ
اللاذقيــة، واتخّذهــا مرصــداً لقصــف المناطــق المحــررة 

علــى مــدار عاميــن.
  رصــد النظــام مــن خــلال تمركُــزِه علــى قمــة الـــ 
45 تحــركات الســكان وقصــف الطــرق كافــة بســبب 
المباشــرة  والإطلالــة  الرؤيــة  وإمكانيــة  ارتفاعهــا 
منهــا. كانــت مــن أصعــب المناطــق علــى الجيــش الحــر، 
وأكثرهــا خطــورة، ومــع إعــلان الثــوار عــن بــدء معركة 
"الأنفــال" لتحريــر مدينــة كســب، أعلنــت مجموعــة من 
كتائــب الجيــش الحــر بجبــل التركمــان عــن معركــة 
أخــرى أطلقــوا عليهــا معركــة "أمهــات الشــهداء" فــي 
ــة  ــر القم ــي لتحري ــن آذار الماض ــرين م ــد والعش الواح

ــال. ــة الأنف ــوار معرك ــن ث ــط ع ــف الضغ وتخفي
اســتطاع  القمــة   دارت معركــة هــي الأعنــف علــى 
ــق النصــر،  ــة وتحقي ــن كســب المعرك ــر م ــش الح الجي
قــوات  اســتماتت  بعدهــا  عليهــا،  الســيطرة  وأعلــن 
النظــام فــي القتــال مــن أجــل إعــادة الســيطرة علــى قمــة 
45، قصفــت بمختلــف أنــواع الأســلحة بالإضافــات إلــى 
ســلاح الجــو، مــن أجــل إجبــار الثــوار علــى الانســحاب 

ــا.  منه
ــر  ــد الركــن أحمــد رحــال مستشــار وزي ــد العمي ــد أك وق
النظــام بهــذه  الدفــاع بالحكومــة المؤقتــة، أن قتــال 
الطريقــة مــن أجــل إعــادة الســيطرة علــى القمــة ســببه 
موقعهــا الاســتراتيجي، وأن النظــام ســيكون عاجــزاً 

عــن حمايــة قريــة قســطل معــاف أو إيقــاف الثــوار علــى 
التقــدُّم باتجــاه مدينــة اللاذقيــة، وهــو لــن يتقــدم باتجــاه 
المناطــق المحــررة دون الســيطرة علــى قمــة 45، كمــا 
نــوّه إلــى أن  45 تؤمــن ســيطرة نصــف دائريــة بعمــق 

ــو متــر للجهــة التــي تســيطر عليهــا. 20 كيل
 أمّــا عــن المعــارك المســتمرة والعنيفــة التــي لــم تهــدأ 

منــذ أكثــر مــن أســبوعين علــى القمــة قــال إنهــا معــارك 
ــا لأن مــن يمتلــك القمــة ســتكون  مؤقتــة، ولهــا أهميتهُ
لــه أفضليــة صنــع رأس حربــة تمكّنــه مــن التقــدم إلــى 
ــد  ــي أحم ــلاف الوطن ــس الائت ــد زار رئي ــام. وكان ق الأم
الجربــا منطقــة جبــل التركمــان خــلال المعــارك، فقــد أفاد 
ــيين  ــن السياس ــة م ــارة محاول ــأن الزي ــال ب ــد رح العمي
ــة  ــوة إيجابي ــا خط ــاً أنه ــورة، مضيف ــب الث ــاق برك اللح

لــو نســقت بالشــكل الصحيــح.
ــا قــدمّ   وقــد ذكــر العقيــد قاســم ســعد الديــن بــأن الجرب
للعقيــد مالــك الكــردي 600 ألــف دولار لدعــم ثــوار 
ــن  ــرة. وعــن التنســيق بي ــم الأخي ــي معاركه الســاحل ف
ــة  ــت بمعرك ــي قام ــرة الت ــة النص ــر وجبه ــش الح الجي
"الأنفال"مــع فصائــل إســلامية أخــرى نفــى العميــد 
رحّــال وجــود أي اتصــال بينهــم علــى صعيــد قيــادة 
الجيــش الحــر )وزارة الدفــاع وهيئــة الأركان( موضحــاً 
أنــه علــى الأرض وأثنــاء المعــارك هنــاك تنســيق كبيــر 
علــى اعتبــار النصــرة فصيــل مثــل باقــي الفصائــل التــي 
ــة  ــة قوي ــا فعالي ــام، وله ــقاط النظ ــل إس ــن أج ــل م تقات
ــي  ــتمرُّ ف ــاع ستس ــداً أن وزارة الدف ــى الأرض، مؤكّ عل
دعــم جبهــة الســاحل ضمــن الإمكانــات المتوفــرة كباقــي 
الجبهــات. ترافقــت المعــارك الدائــرة علــى قمــة 45 مــع 
ضجــة إعلاميــة كبيــرة طغــت علــى تحرير مدينة كســب، 
وخصوصــاً مــن النظــام حيــث أعلــن مــراتٍ عديــدةً مــن 
خــلال إعلامــه الرســمي عــن ســيطرته علــى قمــة 45. 
علــى الرغــم مــن كل مــا فعلــه النظــام مــن أجــل إعــادة 
ــائره  ــن خس ــم م ــى الرغ ــة 45 وعل ــى قم الســيطرة عل
ــران،  ــزب الله وإي ــن ح ــر م ــتعانته بعناص ــرة واس الكبي
كمــا ورد عــن عناصــر فــي الجيــش الحــر شــاركت 

ــدُ بفــرض ســيطرته عليهــا. ــم ينجــح بع ــة ل بالمعرك

المدنيــون دروعٌ 
لقــوات النظــام

صبر درويش ـ دمشق

مصطفى محمد ـ حلب

قوات المعارضة على بعد أمتار من "الجوية" في حلب

قمة الـ 45 حاسمة في معركة الساحل
جهان حاج بكري ـ اللاذقية
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ــت  ــق، وإذا كان ــط دمش ــي محي ــة ف ــارك عنيف ــري مع تج
وبلــدات  مــدن  قصــف  عــن  تكــف  لــم  النظــام  قــوات 
محيــط العاصمــة عبــر كل الأشــهر الســابقة، فــإن مــا 
يميــز المعــارك الدائــرة اليــوم، التصميــم الــذي تبديــه 
قــوات بشــار الأســد فــي اقتحــام بعــض الجبهــات الأكثــر 
ــة دمشــق  ــن العاصم ــة تأمي ــياق محاول ــي س ســخونة، ف

وإحــكام الســيطرة علــى محيطهــا القريــب.
ــة  ــة الماضي ــابيع القليل ــر الأس ــد عب ــوات الأس ــجلت ق س
تقدُّمــاً ملموســاً علــى جبهــة القلمــون شــمالي العاصمــة، 
فبعــد الســيطرة علــى مدينــة يبــرود، وبعــض البلــدات 
المحيطــة بهــا، تمكّــن النظــام مــن تأميــن الطريــق الدولــي 
دمشــق- حمــص، كمــا تمكــن مــن الســيطرة علــى الشــريط 
الحــدودي الــذي يفصــل ســوريا عــن لبنــان وتحديــدا مــن 

جهــة عرســال.
وبذلــك يكــون أمّــن مدخــل العاصمــة مــن جهــة الشــمال، 
ــداً عــن  ودفــع قــوات المعارضــة خطــوة إلــى الــوراء بعي

حــدود العاصمــة دمشــق.
ــة،  ــد سياســة مختلف ــة اعتم ــوب العاصم ــة جن ــى جبه عل
حيــث أكــدت عــدة مصــادر علــى قيــام النظــام بالتفــاوض 
ــة فــي الجنــوب حــول صفقــة  مــع بعــض الكتائــب المقاتل
ــرة،  ــا والقنيط ــاه درع ــن باتج ــحاب المقاتلي ــي بانس تقض
ــوب  ــن جن ــم م ــن خروجه ــام بتأمي ــوم النظ ــل أن يق مقاب

ــة.  العاصم
وهــذه الصفقــة إذا مــا صــارت حقيقــة علــى الأرض، 
فيعنــي تأميــن الجبهــة الجنوبيــة مــن دون أيــة معــارك أو 
ــي أيضــاً  ــا يعن ــو م ــوات النظــام، وه خســائر بالنســبة لق
غ قواتــه للجبهــة الأهــم فــي محيــط العاصمــة دمشــق،  تفــرُّ
أي جبهــة الغوطــة الشــرقية، والتــي تعــدُّ واحــدة مــن 

ــوار. ــا الث ــي يســيطر عليه ــات الت ــوى الجبه أق
تشــنُّ قــوات بشــار الأســد اليــوم هجومــاً عنيفــاً علــى 
ــى  ــدات الغوطــة الشــرقية، مكثفــةً هجومهــا عل مــدن وبل
ــة  ــة المليح ــة مدين ــي: جبه ــية، وه ــاور أساس ــة مح ثلاث
جنــوب الغوطــة الشــرقية، وجبهــة حــي جوبــر المحــاذي 
للعاصمــة مــن جهــة الشــرق، وجبهــة دومــا وتحديــداً مــن 
ــرق  ــمال ش ــدرا ش ــة ع ــي مدين ــن ف ــم الوافدي ــة مخي جه

ــق. ــة دمش العاصم
ــوات النظــام مــن  ــت ق ــا تمكن ــي جبهــة المليحــة إذا م تعن
ــي  ــق المطــار الدول ــى طري ــا ســيطرة النظــام عل اقتحامه
ــن  ــت م ــد تمكن ــد ق ــوات الأس ــت ق ــد أن كان ــل، فبع بالكام
الســيطرة علــى بلــدة العتيبــة القريبــة مــن المطــار وعلــى 
ــي  ــي، يأت ــق الدول ــرقي الطري ــا ش ــة به ــدات المحيط البل
ــي ســياق اســتكمال الســيطرة  ــى المليحــة ف الســيطرة عل
ــزل  ــك ع ــن ذل ــم م ــل، والأه ــار بالكام ــق المط ــى طري عل
عــن  الجنوبيــة  والجبهــة  الشــرقية  الغوطــة  جبهتــي 

ــل. ــكل كام ــض بش ــا البع بعضهم
كمــا يعنــي الســيطرة علــى المليحــة، دفع قــوات المعارضة 
خطــوة إلــى الخلــف بعيــداً عــن محيــط العاصمــة دمشــق 
القريــب، عــدا عمّــا يشــكله ذلــك مــن اختــراق عمــق 

الغوطــة الشــرقية مــن جهــة الجنــوب.
ــة المليحــة،  ــر عــن جبه ــة حــي جوب ــة جبه ــل أهمي لا تق
ــة  فهــذه الجبهــة تعــد واحــدة مــن أهــم الجبهــات المتقدمّ
أحيــاء  تخــوم  علــى  فهــي  دمشــق،  العاصمــة  تجــاه 
العاصمــة كالزبلطانــي والعباســيين وغيرهــا، بينمــا نيران 

ــق. ــة دمش ــق مدين ــى عم ــل حت ــة تص ــوات المعارض ق
فــي حــي جوبــر تتواجــد العديــد مــن التشــكيلات العســكرية 

الكبــرى كلــواء تحريــر الشــام وألويــة الحبيــب المصطفــى 
مــن صــدِّ  تمكّنــت  والتــي  الرحمــن وغيرهــا،  وفيلــق 
محــاولات النظــام الســيطرة علــى الحــي خــلال الســنة 

ــة.  الفائت
ــي عــزل  ــة ف ــة الماضي ــر الأشــهر القليل نجــح النظــام عب
حــي جوبــر عــن محيطــه الشــمالي، فــدكّ نقــاط الاتصــال 
بينــه، وبيــن حــي القابــون، بينمــا تتكثــف العمليــات اليــوم 
علــى المحــاور الجنوبيــة مــن الحــي والتــي تصلــه ببلــدات 
الغوطــة الشــرقية، وتحديــداً مــع مدينــة زملــكا وعيــن 

ترمــا الواقعتيــن علــى المتحلــق الجنوبــي.
يعنــي ســيطرة قــوات النظــام علــى حــي جوبــر إبعــاد 
مقاتلــي المعارضــة خطــوة إلــى الــوراء بعيــداً عــن نقــاط 
ــي  ــا يعن ــة دمشــق، وهــو م ــع مدين ــاس المباشــرة م التم
خســارة الثــوار لأهــم واجهــة عســكرية تصلهــم بالعاصمــة 
دمشــق، كمــا يعنــي تمكُّــن قــوات النظــام مــن إعــادة فرض 
ــي  ــق الجنوب ــى أجــزاء واســعة مــن المتحل ســيطرتها عل
الــذي اســتماتت قــوات المعارضــة خــلال الســنة الماضيــة 

فــي الدفــاع عنــه.
بالإضافــة إلــى كل مــا ذكــر أعــلاه، فــإن خســارة حــي 
القابــون  أحيــاء  الســيطرة علــى  إحــكام  يعنــي  جوبــر 
وبــرزة وعزلهــا بالكامــل عــن الغوطــة الشــرقية، وهــو مــا 
ــع  ــدرج فــي ســياق عــزل الجبهــات عــن بعضهــا، ومن ين
الثــوار مــن التنقــل بحريــة فيمــا بينهــا، وهــو مــا يســهل 
لقــوات النظــام اقتحــام هــذه الجبهــات والســيطرة عليهــا.

مدينــة دومــا وهــي واحــدة مــن أكبــر مــدن الغوطــة 
الشــرقية، والتــي تعــد عــن حــق قلعة الثــوار فــي المنطقة، 
التشــكيلات  أقــوى  تضــم  أنهــا  عنهــا  المعــروف  مــن 
العســكرية كلــواء الإســلام بقيــادة زهــران علــوش، ولــواء 
شــهداء دومــا وغيرهــا العديــد مــن التشــكيلات المعروفــة 

ــاد. ــدة والعت ــا للع ــا وامتلاكه ــوة تنظيمه بق
اكتفــت قــوات النظــام عبــر الســنتين الماضيتيــن بــدك 
ــلحة  ــواع الأس ــكل أن ــي ب ــبه يوم ــكل ش ــا بش ــة دوم مدين
ــام  ــادة لاقتح ــة ج ــة محاول ــر أي ــم تذك ــه ل ــة، إلا أن الثقيل

المدينــة.
اليــوم تهاجــم قــوات النظــام مدينــة دومــا مــن جهــة 
الوافديــن، وذلــك تزامنــاً مــع الهجــوم الــذي تشــنه علــى 

أكثــر مــن جبهــة، وهــو مــا يشــير إلــى جديــة النظــام فــي 
إحــكام ســيطرته علــى المحــاور الأساســية فــي الغوطــة 

ــة دومــا بطبيعــة الحــال. الشــرقية، ومنهــا مدين
ــم نشــهد ردود فعــل تتناســب مــع  ــى هــذه اللحظــة ل حت
ــوات  ــذي تشــنه ق ــه ال ــن نوع ــف م ــذا الهجــوم الأعن ه
النظــام علــى المنطقــة، فعلــى محــاور القتــال، نــرى 
صامــدة،  ماتــزال  والتــي  المحليــة  الكتائــب  بعــض 
وتســتميت فــي الدفــاع عــن مواقعهــا، إلا أننــا لــم نعلــم 
حتــى اللحظــة بعمليــات كبــرى أو خطــط عســكرية مــن 
أو  الإســلام  كجيــش  الكبــرى  العســكرية  التشــكيلات 
الجبهــة الإســلامية أو حتــى جبهــة النصــرة، يمكــن أن 
تواجــه هــذه الهجمــة التــي تشــنها قــوات الأســد، وكأننــا 
والتــي  المتواضعــة  للكتائــب  اســتنزاف  أمــام حــرب 
رفضــت ســابقاً الانضــواء تحــت إمــرة هــذه التشــكيلات 

الكبــرى. 
وفــي الوقــت الــذي تضُخّــم معركــة الســاحل باعتبارهــا 
الحاســمة  المعركــة  تجــري  الحاســمة"،  "المعركــة 
الحقيقيــة علــى ضفــاف مدينــة دمشــق، فهنــا فــي قلــب 

العاصمــة يجــري الحســم وليــس فــي مــكان آخــر.
إذ مــن المعــروف أنــه حتــى تمكــن الثــوار مــن الوصــول 
إلــى هــذه النقــاط القريبــة مــن مدينــة دمشــق حيــث كان 
هــذه التقــدم يأتــي فــي ســياق دخــول المدينــة وإســقاط 
نظامهــا كانــوا قــد قدمــوا تضحيــات لا يعلــم ســوى الله 
مقــدار حجمهــا، وكلفــت الحاضنــة الشــعبية للثــورة كل 
مــا تملــك، وكان كل هــذا فــي ســياق التقــدم باتجــاه عمق 
العاصمــة؛ بينمــا خســارة هــذه الجبهــات يعنــي ضربــة 
ــد  ــراً لا أح ــاً خطي ــوريين، وتراجع ــورة الس ــة لث قاصم

يعلــم حجــم تداعياتــه.
ــاس  ــدق، لا يق ــر مح ــي خط ــوم ف ــورة الســورية الي الث
بمقاييــس عســكرية، فخســارة الجبهــات فــي محيــط 
دمشــق لا تنــدرج فــي ســياق الكــر والفــر والانســحابات 
التكتيكيــة، بــل تنــدرج فــي مــآلات الثــورة فــي مجملهــا 
الشــرقية  والغوطــة  اللاحــق،  تطورهــا  أفــق  وفــي 
الصامــدة منــذ أكثــر مــن عــام ونصــف بوجــه الحصــار 
والجــوع ليســت جبهــة يمكــن خســارتها، هــي عصــب 

ــا. ــب النابــض له ــورة، وهــي القل الث

منــذ أن بــدأت الحركــة الاحتجاجيــة فــي ســوريا 15 آذار 
ــاح  ــذي اجت ــي(( ال ــع العرب ــار )) الربي ــع تي 2011 ، لتتبُّ
البلــدان العربيــة، وتصاعــدت حــدة الاحتجاجــات الشــعبية 
ــا  ــورة ً شــعبية هدفه ــي درعــا؛  لتتحــول ث ــدأت ف ــي ب الت

ــان. ــم والطغي إســقاط نظــام الظل
ــوب  ــن رك ــا م ــة ًحينه ــبابها خاص ــة وش ــوانَ الرق ــم تت ل

أمــواج الثــورة المتلاطمــة وإنْ كانــت بحــدةٍ
ــد  ــال المتعمّ ــم الإهم ــا الســورياّت، رغ ــن نظيراته ــل م أق

ــذي همّشــها  ــي ال ــن الإعــلام العرب ــا م حينه
وســاعد بتشــكيل وتكويــن صــورة فــي اللاوعــي الســوري 

وحتــى العربــي بإنهّــا مدينــة )) مواليــة للأســد((. 
ــة  ــباب الرق ــة، فش ــن صحيح ــم تك ــورة ل ــذه الص ــن ه لك

ــورية ــورة الس ــع الث ــي جم ــي ثان ــوا ف خرج
ــخ25  ــردوس بتاري ــع الف ــن جام ــة" م ــة العظيم "الجمع

ــبقوا  ــم س ــة لكنهّ ــداد قليل /3/2011 بأع
مدنــاً عــدة، شــهدت أضخــم التظّاهــرات الســلمية فيمــا بعــد 

كـــ "حمــاه" علــى ســبيل المثال.
ورغــم مــا تتابــع مــن أحــداث عــدة فــي الثــورة الســورية، 
ــددة، رغــم  ــة يخرجــون بمظاهــرات متع ظــل شــباب الرق
جــاء  أن  إلــى  المفــروض،  والأمنــي  الأهلــي  الطــوق 

ــل  ــد مقت ــاوي" بع ــان "الرق الطوف
الشــاب " البابنســي" الــذي أخــرج باستشــهاده أكبــر 

مظاهــرة عارمــة عمّــت أرجــاء الرقــة
لتشــييعه لتصــل إلــى " هبــل" كمــا يســميه أهــل الرقــة، 

وهــو تمثــال " حافــظ الأســد " الــذي 
يتوسّط أكبر ساحاتها والتي كانت تسُمى باسمه.

توالــت الأيــام، وكانــت الرقــة مــرة ً أخــرى علــى الموعــد 
لتصبــح أول مركــز محافظــة تســقط

بيــد الثـّـوار، وأول محافظــة تحُــرّر بالكامــل ريفــاً ومدينــة، 

عــرف أهــل الرقــة الحريـّـة لأشــهر عــدة علــى الرغــم 
الخدمــات  مختلــف  وانقطــاع  التحريــر  مصاعــب  مــن 
فيــه، وتمــت عــدة محــاولات لتشــكيل إدارة مدنيــة تســيرّ 
أمورهــا وشــؤونها بمعــزل عــن ســلطة الأســد، وأخــذ 
شــباب الرقــة وناشــطوها، يحدوهــم التـّـوق والجــوع إلــى 
العمــل المدنــي الــذي لــم يعرفــوه خــلال عقــود ٍ مــن حكــم 
ــى  ــات تعُن ــارات وتجمع ــكّلت تي ــن؛ فتش الأســد الأب والاب
بالعمــل المدنــي حتــى وصلــت زهــاء الأربعيــن فــي ســابقة 
ــم تعــرف ســوريا مــن قبــل، لكــنّ عبيــر الحريــة  فريــدة ل
وشــذاها لــم يــدمْ طويــلاً، فبــدأ العســكر اســتحواذهم علــى 
مقاليــد الأمــور فيهــا وتهمشــيهم لطيــف عريــض مــن 

ــورة. ــي وشــباب الث ــار المدن التي
جــاء الغــول المســمى " داعــش " الــذي بســط ســيطرته 

التامــة علــى الرقــة، وأطبــق الخنــاق
عليهــا منهيــاً بذلــك شــهوراً عــدة ً مــن حلــم الحريــة 

لبلــورة نشــاط ومحــاولات جــادة ودؤوبــة 
المجلــس  أعضــاء  داعــش  فاعتقلــت   ، ناشــئ  مدنــي 

المحلــي فــي تــل أبيــض، وبــدأت تخطــف
إفــراغ  لمحاولــة  الأوائــل  والثـّـوار  الناشــطين  وتغيـّـب 
الســاحة مــن الناشــطين، وتعيــد سياســة تكميــم الأفــواه، 
الجلــد  أو  بالخطــف   ً تــارة  فيهــا  ورهبّــت الإعلامييــن 
وكــرٌ  وكأنهّــا  الرقــة،  أصبحــت  أن  إلــى  التعذيــب؛  أو 
فيــه،  يعُــاش  لا  خطيــرٌ  ومــكانٌ  والتطــرّف  للإرهــاب 
فقدمّــت بذلــك خدمــة ً جليلــة ً للنظــام الأســدي الــذي 
طالمــا دأب علــى ترويــج فكــرة حربــه للقاعــدة والإرهــاب 
والتكفيرييــن، واســتطاع النظــام الســوري مــن خــلال 
الرقــة إعطــاء صــورة قاتمــة وســيئة للمــدن التــي تخــرج 
ــك  ــي ذل ــه، ســاعده ف ــه، وتشــق عصــا طاعت عــن قبضت
الإهمــال المفضــوح مــن المعارضــة الســورية متمثلــة ًبـــ 
)) الائتــلاف المعــارض (( ومؤسســاته المختلفــة التــي 

فوّتــت فرصــة نــادرة وهامــة لإدارة أول محافظــة تقــع 
تحــت ســيطرة المعارضــة، ولــم تتمكــن مــن اســتثمار 
أول تجربــة لإدارة منطقــة  "محــررة"  وإعطــاء صــورة 

ــد  ــد الأس ــا بع ــة م ــة لمرحل ناصع
كلُّ هــذا أدى إلــى تفاقــم المصائــب، وزاد فــي الصعوبــات 

الجســام التــي يعانيهــا ســكان
ــوت  ــات الم ــم طلع ــا رغ ــوا فيه ــذي بق ــون ال ــة الباق الرق
الأســدية،  الحقــد  وبراميــل   " الميــغ   " بالـــ   ً ممثلــة 
ــوت "  ــة الم ــن فرق ــا م ــق نيرانه ــي تطل ــات الت والراجم
ــوار  ــا بج ــظ به ــام يحتف ــازال النظ ــي م ــة 17 " الت الفرق
الرقــة، إضافــةً  إلــى كابــوس التطــرف الــذي تعانــي منهــا 
ــة ًبداعــش التــي مكّنهــا الله فــي هــذه البقعــة  الرقــة ممثل

ــذا ــر به ــي، ويفاخ ــا يدعّ ــة كم المنكوب
التمكين " مهاجروها وأنصارها". 

فــي غمــرة الحديــث عــن التســويات والحلــول للأزمــة 
الســورية المســتعصية عــن الحــل

حتــى اللحظــة والتــي مثلهّــا " جنيــف2" الــذي فشــل 
فشــلاً ذريعــاً، ودخلــت الأزمــة الســورية

مــرة ً أخــرى إلــى نفــق مظلــم، لا يُــرى منــه إلاّ بصيــص 
أمــل ضعيــف يُــرى فــي آخــره.

تعرضــت الرّقــة فيمــا ســبق لمــوت ٍ جديــد لــم تألفــه مــن 
قبــل، وهــو صــاروخ " ســكود " الــذي

أرعــب أهلهــا، ومســح شــوارعَ ومعالــمَ هامّــة ً فيهــا، 
ــراب ــى خ ــا إل ــن مبانيه ــر م ــوّل الكثي وح

ويباب.
بعــد المــوت الأســدي بشــتىّ صنوفــه، وصواريــخ ســكود 

التــي عبّــدت طرقــات جنيــف الوعــرة،
ــوق صــدور  ــم ف ــذي يجث ــم ال ــوس الداعشــي المظل والكاب

ــد  أهلهــا، يتســاءلُ أهــل الرقــة: مــا الجدي
الذي تخبئه لهم الأقدار؟!

ــل  ــيمنعه..!؛ الح ــيء س ــن. لا ش ــهرين المقبلي ــي الش ــه ف ــد حكم ــد لتجدي ــتعدُّ الأس يس
السياســي متوقــف، والمجتمــع الدولــي يتفــرج، فيمــا يكســب النظــام مناطــق ويخســر 

ــن. ــي لأيّ مــن الطرفي ــاً فــي الوقــت الحال ــى أن حســماً ممكن ــل عل أخــرى، دون دلائ
ــد ســيطر  ــرة؛ فق ــرة الأخي ــي الفت ــي الســيطرة ف تشــهد ســاحات الصــراع انزياحــات ف
ــة  ــح المنطق ــون، لتصب ــف القلم ــى ري ــيطرة عل ــتكمل الس ــرود، واس ــى يب ــام عل النظ
الممتــدة مــن ريــف حمــص الجنوبــي )القصيــر( حتــى القلمــون واقعــة تحــت ســيطرته. 
ــر، فيمــا يتصــدون لمحــاولات  ــوار فــي جوب ــدم الث ــد تق ــي الغوطــة الشــرقية فق أمــا ف
النظــام للســيطرة علــى المليحــة، ويســتعد النظــام لمعركــة اقتحــام دومــا. فيمــا ســيطرت 
ــات  ــا جبه ــا، فيم ــن تركي ــة م ــمال، مدعوم ــي الش ــب ف ــى كس ــلامية عل ــب الإس الكتائ
حلــب مشــتعلة بيــن أخــذ ورد، وكذلــك درعــا وريــف حمــاه الشــمالي، وتقــدم للكتائــب 
المعارضــة فــي ريــف إدلــب. فــي الوقــت الــذي تعــود فيــه داعــش للظهــور بقــوة فــي 

ريــف حلــب، لمقاتلــة الثــوار طبعــاً.
ــم يتبــق مــن جيــش  تعانــي قــوات النظــام الكثيــر مــن التهالــك وانعــدام المقــدرات؛ فل
النظــام ســوى مدفعيتــه وســلاح الجــو الــذي يتفــوق بــه علــى الكتائــب المقاتلــة، ولا 
يفيــده إلا فــي المزيــد مــن التدميــر، لإنهــاك الحواضــن الشــعبية وإجبارهــا علــى الضغط 

علــى الكتائــب المقاتلــة للتهدئــة أو قبــول الهــدن. 
أمــا جيــش الدفــاع الوطنــي فقادتـُـه وعناصــره يتفرغــون لأعمــال الســرقة والنهــب فــي 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام، وللعمــل فــي تجــارة البشــر والخطــف وجمــع 
الأمــوال، ولا يبــدون اســتعداداً كبيــراً للقتــال، خاصــة بعــد مقتــل عشــرات الآلاف منهــم؛ 
ــاع  ــى ميليشــيا الدف ــاده عل ــس اعتم ــى كســب بئُ ــدان النظــام الســيطرة عل ــر فق ويظُه
الوطنــي، فقــد كان يــوكل مهمــة حمايــة ريــف اللاذقيــة لهــم، وقــد تلقــوا ضربــة كبيــرة 
ــاداً  ــد اعتم ــل النظــام يعتم ــا جع ــه. هــذا م ــل زعيمهــم هــلال الأســد ومــن مع ــد مقت بع
أكبــر علــى مقاتلــي حــزب الله، خاصــة فــي معــارك القلمــون، فضــلاً عــن ميليشــيا أبــي 
الفضــل العبــاس العراقيــة، ومؤخــراً هــو يســتقدم المزيــد مــن الميليشــيات الطائفيــة من 
خــارج الحــدود، والتــي تمتلــك عقيــدة قتاليــة عاليــة بســبب اعتمادهــا علــى الطائفيــة 

كوســيلة للتأجيــج.
وبالمثــل يتزايــد التحكــم الإقليمــي بالكتائــب الإســلامية المقاتلــة، عــن طريــق التمويــل، 
ــوال  ــن الأم ــات م ــى دفق ــث تعُط ــا؛ حي ــر وتركي ــعودية وقط ــة الس ــن جه ــاً م خصوص
والســلاح فــي مناطــق محــددة، وتمنــع فجــأة لتشــهد تلــك المناطــق تقدمــاً جديــداً 
ــة الشــرقية  ــي الغوط ــوش، خاصــة ف ــران عل ــادة زه ــة الإســلامية بقي ــام. الجبه للنظ
ــي  ــة، الت ــارك شــمال اللاذقي ــا بمع ــم تركي ــا تتحك ــل للســعودية، فيم ــولاء الكام ــن ال تك
ــوريين  ــر س ــن غي ــم مقاتلي ــا تض ــي بدوره ــا، والت ــال فيه ــرة القت ــة النص ــدم جبه تتق
ــة  ــر الإســلامية والمحلي ــب الأخــرى، غي ــن. يتراجــع دور الكتائ ــى مســتوى قياديي عل
خصوصــاً، بســبب ضعــف التمويــل، بــل إن بعــض الكتائــب حلــت نفســها. هــذا مــا جعــل 
الصــراع علــى الأراضــي الســورية يــكاد يُــدار بالكامــل بأيــادٍ غيــر ســورية، فقــد بــات 
صراعــاً ســعودياً إيرانيــاً علــى النفــوذ فــي ســوريا، ومــن بوابــة صبغــه بطابــع طائفــي 

)ســني/ شــيعي(.
ــة  ــركا الغارق ــه؛ أمي ــة لتدخــل جــدي لإيقاف ــب الصــراع دون ني ــي يراق المجتمــع الدول
فــي مشــكلاتها الاقتصاديــة، غيــر مســتعدة للدخــول فــي مشــكلات جديــدة، لذلــك هــي 
ــن  ــاردة بي ــاً ب ــن حرب ــادي؛ لك ــن الاقتص ــر الصي ــد خط ــيا ض ــم روس ــب دع ــد كس تري
الــروس والأمريــكان تــدور علــى الأرض الأوكرانيــة، ويبــدو أنهــا ســتنتهي لمصلحــة 
توســع النفــوذ الروســي فيهــا، خاصــة بعــد ضــم القــرم، فأميــركا عاجــزة عــن التشــدد 
فــي مواقفهــا، اللهــم إلا إذا تغيــر شــيء فــي المشــهد الأوكرانــي، وحصلــت انتفاضــات 
ــام  ــش الاهتم ــي هم ــأن الأوكران ــغال بالش ــذا الانش ــي. ه ــل الروس ــد التدخ ــعبية ض ش
بالشــأن الســوري مــن قبــل المجتمــع الدولــي، وبالتالــي تـُـرك الصــراع الســوري 
ــي، إن حصــل، مرهــون  ــف الدول ــي الموق ــر ف ــي أي تغي ــة؛ وبالتال للتدخــلات الإقليمي
ــادة  ــى زي ــة. روســيا تســتغل التراجــع الأميركــي، وتعمــل عل بحســم المســألة الأكراني
نفوذهــا فــي شــرق أوروبــا عبــر ســيطرتها علــى القــرم، وفــي الشــرق الأوســط 
ــي  ــي منافــس للقطــب الإمبريال ــى ســوريا، لتظهــر كقطــب إمبريال ــر ســيطرتها عل عب
الأميركــي. وهــي لــم تكــن تحظــى بهــذا النفــوذ فــي ســورية قبــل بــدء الثــورة، حيــث 
كانــت توجهــات النظــام هــي نحــو أوروبــا وتركيــا، وبالتالــي هــي اســتفادت مــن الثــورة 
الســورية، أو بالأحــرى مــن ضعــف النظــام بفعــل الثــورة، ومــن حاجتــه الماســة إلــى 

دعــم دولــي خارجــي، أتــى مــن روســيا الطامحــة إلــى النفــوذ.
ــل مباشــرة عــن النظــام  ــي تقات ــران الت ــط روســيا بإي ــف ترب ــة تحال ولا شــك أن علاق
عبــر كتائبهــا الشــيعية، وعلاقــة أخــرى تربــط أميــركا بحليفهــا الســعودي الــذي يدعــم 
التطــرف الإســلامي الســني فــي ســورية، ويدعــم التوجهــات الليبراليــة فــي المعارضــة 

)الائتــلاف خصوصــاً( علــى الســواء.
المعارضــة الســورية ممثلــة بهيئــة التنســيق والمجلــس الوطنــي والائتــلاف الوطنــي، 
وغيرهــا مــن التكتــلات السياســية، تكــرّر مــراراً عجزهــا عــن فهــم الثــورة، وبالتالــي 
ــت  ــى العكــس هــي أحــد أســباب ضعفهــا؛ فهــي مــا زال ــل عل عجزهــا عــن دعمهــا، ب
تنشــد التغييــر عبــر الإرادة الدوليــة، وخطــط المبعوثيــن الأممييــن، دون رؤيــة الثــورة 
ومشــكلاتها، فهــي لا تــرى منهــا غيــر الوضــع الإنســاني المــزري، وتســتعطف 
المجتمــع الدولــي للتدخــل. بــل الأســوأ مــن ذلــك أنهــا تدعــم عبــر تصريحاتهــا التطــرف 
ــم  ــلفية؛ وتدع ــب الس ــة الكتائ ــرة، وببقي ــلاً بداعــش، وبالنص ــني ممث ــلامي الس الإس
ــى  ــه. وحت ــرف في ــو ط ــاً ه ــاً طائفي ــراع صراع ــرى الص ــات ي ــا ب ــة، فمعظمه الطائفي

ــر. ــاً للنهــب والفســاد لا أكث ــات باب ــي لمؤسســات المعارضــة ب ــب الإغاث الجان
 والأنكــى أن عجــز المعارضــة وارتهانهــا لــلإرادات الدوليــة جعــل أصواتــاً منهــا تقــول 
بطلــب تدخــل إســرائيلي لإســقاط النظــام مقابــل بيــع الجــولان لــه، وأخــرى تريــد ضــم 

كســب وشــمال ســوريا إلــى تركيــا.
التغييــر فــي الموقــف الدولــي ســيكون لإيقــاف الثــورة وتطويعهــا فقــط؛ لذلــك فإنــه بات 
مــن الضــروري حصــول تغيــر حقيقــي علــى الأرض لصالــح العــودة إلى الثــورة، كثورة 
ــاً بســبب شــدة التحكــم  شــعبية وطنيــة غيــر طائفيــة. هــذا مــا يبــدو غيــر ممكــن حالي
ــررة،  ــق المح ــى المناط ــة عل ــب فئوي ــيطرة كتائ ــى الأرض، وس ــال عل ــي بالقت الإقليم
هــي الكتائــب الإســلامية، والحالــة المزريــة التــي تعيشــها الحاضنــة الشــعبية للثــورة، 
بســبب الفقــر والجــوع والحصــار والتشــرد فــي مخيمــات اللجــوء الداخليــة والخارجية. 

مــا يعنــي أن الوضــع الســوري ضبابــي ومتــروك لمصيــر مجهــول.

ضبابيــة المصير الســوري 
وغيــاب أفــق التغيير

رانيا مصطفى ـ دمشق

الغوطة الشرقية عروس عروبتكم
صبر درويش ـ دمشق

سكود .. داعش .. رقّة!
مصطفى الجرادي ـ صدى الشام
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الليــرة  مقابــل  الــدولار  صــرف  ســعر  ســجل 
الســورية خــلال الأيــام الأخيــرة ارتفاعــا ملحوظــا، 
ــدولار  حيــث تجــاوز ســعر الصــرف 175 ليــرة لل
ــزي  ــرف المرك ــدث المص ــت تح ــي وق ــد، ف الواح
ــن  ــلات المغتربي ــوغ حجــم تحوي الســوري عــن بل
ــى  ــة إل ــا، إضاف ــن دولار يومي الســوريين 7 ملايي
ــا بـــ3 ملاييــن  تعهــده بتمويــل المســتوردات يومي

دولار.
ــون، "لصــدى الشــام"، أن "ســعر  ــاد متعامل وأف
صــرف الــدولار بلــغ مبيــع 175 وشــراء 173 
منــذ  الســعر  هــذا  علــى  مســتقر  وهــو  ليــرة، 
الأســبوع الماضــي، فيمــا حافــظ علــى مســتواه 

عنــد 147.81. رســميا 
الســوق  فــي  الصــرف  ســعر  شــهد  قــد  وكان 
الشــهر  خــلال  متواتــرا  ارتفاعــا  الســوداء، 
الماضــي بعــد أن كان اســتقر الأشــهر الأخيــرة 

ليــرة.  150 صــرف  ســعر  علــى 
ولفتــوا إلــى أن "الســوق الســوداء تعيــش تخــوف 
مــن ارتفــاع ســعر الصــرف، حيــث تمتنــع معظــم 
ــا  ــن لم ــف، مترقبي ــن التصري ــة ع ــال الصراف مح
سيســتقر عليــه ســعر الصــرف، فــي ظــل ملاحقــة 

وتشــديد أمنــي كبيــر".
وبينــوا أن "هنــاك توجــه مــن النــاس إلــى الســوق 
الســوداء للتصريــف، بعــد ارتفــاع الســعر"، وعن 
أســباب ارتفــاع ســعر الصــرف رأوا أن "الأوضاع 
ــب  ــاحل وحل ــي الس ــارك ف ــتداد المع ــة واش الأمني
الاســتيراد  إلــى  الحاجــة  وازديــاد  ودمشــق، 
ــوادر  ــور ب ــة، وعــدم ظه ــواد الغذائي وخاصــة الم

ــة الســورية". حــل للأزم

ــزي أن  ــاد مصــرف ســوريا المرك ــه، أف ــن جانب م
إجمالــي تحويــلات المغتربيــن الســوريين تبلــغ 7 

ــا. ــون دولار يومي ملي
وكانــت اللجنــة الإداريــة فــي المصــرف المركــزي 
أصــدرت، فــي أيــار 2013، قــرارا يقضــي بتســليم 
مــن  الأجنبيــة  بالعمــلات  الــواردة  الحــوالات 
الخــارج إلــى العميــل بالليــرة الســورية، فــي حيــن 
أصــدر مرســوم يمنــع بموجبــه التعامل بغيــر الليرة 
الســورية، كوســيلة للمدفوعــات أو أي نــوع مــن 
ــداول التجــاري أو التســديدات النقديــة،  أنــواع الت
ــادن  ــي أو بالمع ــع الأجنب ــك بالقط وســواء كان ذل
الثمينــة، يعاقــب المخالــف بعقوبــة غرامــة ماليــة 

والحبــس الــذي يصــل إلــى ثــلاث ســنوات.  
وســرت حينهــا إشــاعات حــول طباعــة المصــرف 
المركــزي أوراق ماليــة وهميــة غيــر مغطــاة، 
النفقــات  بهــا  تغطــي  نقديــة  ســيولة  لتوفيــر 
ــرف.   ــاه المص ــذي نف ــر ال ــا، الأم ــة عليه المترتب
ــليم  ــدم تس ــراره ع ــزي ق ــرف المرك ــرر المص وب
الحــوالات إلا بالليــرة الســورية بأنــه يســتفاد مــن 
مبالــغ الحــوالات الخارجيــة الــواردة إليــه بالقطــع 
ــل  الأجنبــي، لتكــون جــزءا مــن احتياجــات التموي
اللازمــة بالقطــع الأجنبــي للاســتيراد، إضافــة إلــى 
ــلات  ــرف العم ــعر ص ــاض س ــى انخف ــا عل تأثيره
ــل  ــن التعام ــد م ــر الح ــرة عب ــل اللي ــة مقاب الأجنبي
بهــا وتداولهــا، مــا ينعكــس علــى انخفــاض أســعار 
المــواد فــي الأســواق المحليــة تبعــا لانخفــاض 
ســعر القطــع الأجنبــي الــذي اســتخدم فــي تمويــل 
علــى  الحفــاظ  وبالتالــي  الاســتيراد،  عمليــات 
خــلال  مــن  للمواطنيــن،  المعيشــي  المســتوى 
ــى  ــاظ عل ــرة والحف ــرائية للي ــدرة الش ــن الق تحس

ــا. قيمته

الســورية  بالليــرة  الحــوالات  تســليم  ويتــم 
ــزي  ــورية المرك ــرف س ــدده مص ــعر يح ــق س وف
إن  أي  الســوق  أســعار  وســطي  أســاس  علــى 
مــن الضــرورة أن يعــرف المواطــن أن الســعر 
المحــدد لتســلمه الحوالــة لا يحمــل الغبــن بــل هــو 
منصــف وعــادل ويضمــن حقــه، كمــا يجنبــه فــي 
نفــس الوقــت عواقــب التعامــل مــع الســوق غيــر 

المركــزي. المصــرف  النظاميــة، بحســب رأي 
تســليم  عــدم  أن  اقتصاديــون  رأى  حيــن  فــي 
حــوالات المغتربيــن بــذات العملــة المحولــة بهــا، 
يســبب خســارة كبيــرة للمواطنيــن تقــدر بنحــو 
المغتــرب  تحويــل  فــرق  بيــن  تتــوزع   ،15%
للعملــة المحليــة لدولــة الاغتــراب إلــى عملــة 
دوليــة، وأجــرة التحويــل، ومــن ثــم تحويلهــا إلــى 
الليــرة الســورية، مــا يجعــل المغتــرب يمتنــع عــن 
تحويــل أموالــه إلــى داخــل ســورية، وبالتالــي 
تحويلهــا إلــى مدخــرات فــي بلــد الاغتــراب بــدل أن 
ــر  ــوات غي ــلاد، أو الاســتعاضة بقن ــى الب تدخــل إل
قانونيــة للإيصــال هــذه الحــوالات إلــى ذويهــم 

ــلاد. ــل الب داخ
المغتربيــن  تحويــلات  أن  اقتصاديــون  ويعتبــر 
الماليــة تشــكل أحــد أهــم مــوارد القطــع الأجنبــي، 
ــى  ــن لمســاعدة مــن تبق بســبب اســتنفار المغتربي
مــن ذويهــم أو أقاربهــم داخــل البــلاد، لارتفــاع 
تكلفــة المعيشــة وقلــة مــوارد الدخــل المحليــة، فــي 
وقــت انخفضــت مــوارد الســياحة بنســبة 99%، 
ــا.   ــى الحــدود الدني ــرادات النفــط إل ــت إي كمــا تدن

ــاد المصــرف المركــزي  ــة، أف ــي ســياق ذا صل وف
أنــه علــى اســتعداد لتلبيــة كل طلبــات التمويــل 
للمســتوردات ولجميــع المســتوردين الحاصليــن 
علــى إجــازات الاســتيراد مــن وزارة الاقتصــاد 

تمييــزي  صــرف  بســعر  الخارجيــة  والتجــارة 
ــق  ــن طري ــك ع ــدولار، وذل ــرة لل ــدود 162 لي بح
ــة  ــارف العامل ــى المص ــل إل ــات التموي ــم طلب تقدي
ــا  ــي. مبين ــع الأجنب ــل بالقط ــا التعام المســموح له
أنــه علــى اســتعداد بالقيــام بتمويــل المســتوردات 
بقيمــة 3 ملاييــن دولار يوميــا، موضحــا أن طلبات 
تمويــل المســتوردات خــلال الربــع الأول مــن العــام 

ــهريا. ــون دولار ش ــاوز 50 ملي ــم تتج ــي ل الحال
ــراءات  ــذه الإج ــى ه ــب مصــادر رســمية عل وتعق
ــواد الأساســية  ــن الم ــة تأمي ــي خان ــا تصــب ف أنه
للمواطنيــن، مــا يدفــع إلــى خفــض واســتقرار 
أســعارها، إضافــة إلــى المحافظــة علــى ســعر 

صــرف الــدولار مســتقرا، الأمــر الــذي يشــكك 
فيــه متابعــون للشــأن الاقتصــادي، بســبب ســيطرة 
ــى الســوق الســورية،  ــال والفســاد، عل ــا الم مافي
ــة.  ــم القطاعــات الاقتصادي ــر أه ــا تحتك ــا يجعله م
ويشــكل ســعر صــرف الــدولار مقابــل الليــرة، 
التــي  الأســعار،  مســتوى  علــى  مهمــا  عامــلا 
ســجلت ارتفاعــات كبيــرة خــلال الســنوات الثلاثــة 
الماضيــة، مــا يثقــل كاهــل الســوريين بأعبــاء 
ــر مــن 18  ــرة، فــي وقــت تحــول أكث معيشــية كبي
مليــون منهــم للعيــش تحــت خــط الفقــر، مــع 
تســجيل الاقتصــاد الســوري خســائر كبيــرة تقــدر 

بمئــات مليــارات الــدولارات.

الــدولار يتجاوز 170 ليرة ســورية...والمركزي يتحدث عن دخول 7 ملايين 
دولار يوميــا كتحويــلات المغتربيــن وعزمــه تمويــل كامــل المســتوردات

ريان محمد - دمشق

رأى ناشــطون أن آليــات توزيــع المســاعدات 
الإنســانية فــي ســوريا، أفضــت إلــى تشــويه 
ثقافــة العمــل لــدى الكثيــر مــن الســوريين، حيــث 
المســاعدات،  لتلــك  مســتجدين  إلــى  تحولــوا 
ــات  ــواب المنظم ــى أب ــم عل ــل وقته ــون ج وينفق
ــة، ينتظــرون ســلة  ــات الخيري ــة والجمعي الدولي
ــى أدوات  ــات، أو حت ــض المنظف ــة، أو بع غذائي
مطبــخ، مــا يجعلهــم أقــل جديــة فــي البحــث عــن 
ــذا ينعكــس  ــن، وه ــل يكفيهــم ســؤال الآخري عم
واعتــزازه  الإنســان  أخلاقيــات  علــى  ســلبا 
بنفســه، فالعمــل الشــريف مهمــا كان يصــون 

ــان.  ــة الإنس كرام
أمــام أحــد أبــواب الجمعيــات الخيريــة فــي وســط 
دمشــق، يقــف أبــو فــراس، مــن دمشــق كان 
يعمــل فــي مطعــم شــعبي قبــل أن ينــزح مــن 
ــي الحصــول  ــف مــن تأخــر دوره ف ــه، يتأف منزل
علــى ســلته الغذائيــة، وهــو يتلقــى المســاعدات 
مــن هــذه الجمعيــة منــذ أشــهر، يخبرنــا أنــه 
ســيتأخر فاليــوم سيســتلم ســلة منظفــات مــن 

ــا. ــاب توم ــي ب الكنيســة ف
بعــد وقــت قصيــر يأتــي دور أبــو فــراس ويســتلم 
ســلته، وليــس بعيــدا عــن بــاب الجمعيــة، هنــاك 
ــك  ــع تل ــن ببي عــدة أشــخاص ينتظــرون الراغبي
الســلال، وأبــو فــراس أحدهــم، قائــلا، إننــي 
ــا  ــذا م ــل، ه ــد عم ــال ولا يوج ــى الم ــة إل بحاج
يدفعنــي إلــى بيــع جــزء ممــا أحصــل عليــه مــن 

ــاعدات.  مس
ــع  ــراس، أن عــدم انتظــام توزي ــو ف ــف أب ويضي
كل  لــدى  التســجيل  إلــى  دفعنــي  المســاعدات 
الجهــات، التــي تقــدم مســاعدات للســوريين، 
وعندمــا أحصــل علــى مســاعدات مــن عــدة 
جهــات فإمــا أقــوم ببيعهــا أو بيــع جــزء منهــا، 
لتعيننــي علــى تأميــن مبلــغ مالــي أحتاجــه لدفــع 
بــدل إيجــار الغرفــة، التــي أقطنهــا، وتكاليــف 
النقــل، وغيرهــا مــن الأساســيات التــي يحتاجهــا 

ــش.   ــان ليعي الإنس
ــن  ــل ممك ــال "أي عم ــل، ق ــول إن كان يعم وح
أن أجــده فــي ظــل الحــرب التــي تشــهدها البــلاد، 
إننــا نتدبــر أمرنــا بمــا نحصــل عليــه مــن هنــا أو 
هنــاك، كمــا لــدي ابنــة تعمــل فــي ورشــة خياطــة 
لكــن دخلهــا لا يكفــي حتــى أجــار تلــك الغرفــة".
مــن جانبــه، قــال أبــو راشــد، مــن دمشــق، 
ــا  ــي مــع عائلتــي ليــس معن "خرجــت مــن منزل
ســوى ثيابنــا، نحصــل علــى ســلال غذائيــة مــن 
منظمــة الهــلال الأحمــر الســوري، ومــن جمعيــة 
خيريــة فــي الحــي الــذي أقطــن بــه، وفــي بعــض 
الأشــهر هنــاك أشــخاص يقدمــون مبالــغ ماليــة 

لدفــع بــدل إيجــار المنــزل"، موضحــا أنــه وابنــه 
مســجلين فــي تلــك الجهــات.

ــك  ــن تل ــزء م ــع ج ــر لبي ــه "مضط ــاف أن وأض
المســاعدات أو كلهــا، لتأميــن مبلــغ مالــي يتدبــر 

أمــر عائلتــه بــه".
بــدوره قــال صفــوان، تاجــر مــن دمشــق، إن 
المســاعدات  علــى  الحاصليــن  مــن  "العديــد 
الموزعــة علــى النازحيــن، يبيعونهــا بأقــل مــن 
نصــف قيمتهــا فــي الســوق، فهــم بحاجــة للمــال، 
وبالتالــي نحــن نؤمــن ذلــك المــال، ونبيعهــا 

ــوق". ــي الس ــة ف ــعار منافس ــك بأس كذل
ــن،  ــن معروفي ــا زبائ ــح لن ــد أصب ــف "لق ويضي
لديهــم خبــرة فــي الأماكــن، التــي تقدم مســاعدات 
للنازحيــن"، موضحــا أن "مــن يبيــع مســاعداته 
قــد يحصــل علــى مبلــغ جيــد، وخاصــة إن حصــل 

علــى حرامــات أو فرشــات أســفنجية".
ــي دمشــق المســاعدات  ــن يتجــول ف ويشــاهد م
الإنســانية وخاصــة الغذائيــة، معروضــة فــي 
محــال بيــع التجزئــة، أو علــى الأرصفــة، تبــاع 
بأســعار مخفضــة عــن مثيلاتهــا فــي النــوع 

المعروضــة فــي الســوق.
بدورهــم، اعتبــر ناشــطون أن الأمــوال التــي 
ــي  ــى المســاعدات الإنســانية، لا تلب تصــرف عل
ــوب  ــة بجي ــي النهاي ــل تصــب ف ــا، ب ــة منه الغاي
تحويــل  إلــى  داعيــن  والمتنفذيــن"،  التجــار 
المجتمــع  تمكيــن  إلــى  المســاعدات  أمــوال 
مــن مشــاريع صغيــرة تكفيهــم العــوز وتســد 
ــك  ــى تل ــي عل ــكاس إيجاب ــك انع ــم، ولذل حاجاته
الاســتقرار  لهــم  يؤمــن  حيــث  المجتمعــات، 
الاحتيــاج  وهمــا  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 

الأكبــر للمجتمــع اليــوم.
يكــون  أن  يجــب  التمكيــن  هــذا  أن  وأضافــوا 
مطالبيــن  خرجــوا  فهــم  الســوريين،  مطلــب 
ــد  ــا يس ــروا م ــس لينتظ ــة، لي ــة والحري بالكرام
رمقهــم مــن أحــد، وعلــى المنظمــات والــدول 
المانحــة، أن يعملــوا علــى تمكيــن المتضرريــن 
الســوريين مــن تأميــن مــوارد دخــل تضمــن لهــم 
حيــاة كريمــة، وليــس هــدر مليــارات الــدولارات 
ــم".   ــد حاجته ــن أن تس ــاعدات لا يمك ــى مس عل
يشــار إلــى أن تقاريــر دوليــة كانــت قــد أفــادت أن 
ــن شــخص نزحــوا ولجــؤوا،  ــر مــن 9 ملايي أكث
بينهــم نحــو 4 ملاييــن شــخص بحاجــة إلــى 
مســاعدات إنســانية فوريــة، فــي حيــن ســبق 
لشــؤون  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  ودعــت 
اللاجئيــن الــدول المانحــة إلــى تســديد التزاماتهم 
التــي تعهــدوا بهــا، محــذرة مــن أنهــا ســتخفض 
الحصــص الغذائيــة جــراء قلــة التمويــل، مبينــة 
ــار دولار  ــة 2.2 ملي ــدات البالغ ــف التعه أن نص

ــى الآن.        ــم تســديدها إل ــم يت ل

هل المســاعدات الإنســانية تشوه 
ثقافــة العمل في ســوريا؟؟!

ناشــطون يدعــون إلــى تحويل 
أموال المســاعدات إلى تمويل 
مشــاريع إنتاجيــة صغيــرة 

يبحــث 8500 عائلــة ســورية مــن ســكان حــي 
المــزة بســاتين بدمشــق اليــوم علــى مــكان يأويهم، 
المواجهــات  أو  القصــف  للنــزوح  يدفعهــم  لــم 
العســكرية، بــل مشــروع تنظيــم ســكني، أقــر عبــر 
"للمرســوم 66 لعــام 2012" الخــاص بتنظيــم 
منطقتــي جنــوب شــرق المــزة وجنــوب المتحلــق 
العائــلات  ألاف  تنتظــر  حيــن  فــي  الجنوبــي، 

الأخــرى مواجهــة ذات المصيــر.
"ســتون عــام قضيتهــا فــي هــذا الحــي وفــي هــذا 
ــدت وفيهــا ودعــت  ــة ول ــي هــذه الغرف ــزل، ف المن
أمــي وأبــي"، يقــول أبــو جــلال، أحــد أبنــاء حــي 
المــزة بســاتين، مضيفــا، "فــي هــذا المنــزل ثــلاث 
عائــلات أنــا وابنائــي وأحفــادي، لا نــدري أيــن 
ــن نزحــوا  ــاس، الذي ســنذهب فدمشــق تغــص بالن
إليهــا مــن ريــف دمشــق ومــن باقــي المحافظــات، 
ــراء  ــأوي الفق ــت ت ــي كان ــي، الت ــم الضواح ومعظ

هــي ســاحة قتــال اليــوم".
ويتابــع "نحــن نحــب أن تكــون منازلنــا أفضــل 
ــم كيــف ســأعوض  ــدة، لكــن لا أعل والخدمــات جي
حقــل الصبــار، كان يأخــذ منــي أغلــب وقتــي، 
ورثتــه عــن أبــي  ، عشــرات العقــود ذهبــت ســدا، 
ــي هــو  ــي أشــعر إن خروجــي مــن منزل أقســم أنن

ــي". مقتل
ــزة  ــاء الم ــن أبن ــار، م ــو عم ــال أب ــه، ق ــن جانب م
ــب  ــا لا يح ــن من ــم م ــع التنظي ــن م ــاتين، "نح بس
تنظيــم  فــي  كالمنــازل  منــزل،  لــه  يكــون  أن 
ــي  ــن ينته ــن لحي ــلات، لك ــزة في ــة أو م كفرسوس
ســتفي  هــل  الأبــراج،  وبنــاء  المشــروع  هــذا 
المحافظــة بالتزاماتهــا، أم ســيكون هــذا المشــروع 
كغيــره مــن المشــاريع، التــي قيــل مثــلا إنهــا 
ســتنجز بســنة ومــرت ســنوات دون أن يحــرك 

بهــا ســاكن".
ويتابــع "وعدونــا أن يعطونــا بــدل إيجــار -25
30 ألــف ليــرة شــهريا، وبــدل إيجــار المنــزل فــي 
دمشــق يبــدأ مــن 60 ألــف ليــرة، فــي حيــن هنــاك 
ــب  ــن الصع ــي، وم ــي الضواح ــكاني ف ــاق س اختن
ــنؤمن  ــن س ــن أي ــار، فم ــزل للإيج ــاد من ــدا إيج ج
فــرق الإيجــار، إن وفــت المحافظــة بتعهداتهــا 
ــا"،  ــل بن ــم تماط ــار، ول ــدل الإيج ــا ب ــددت لن وس
معتبــرا أن "اعتمــاد بــدل الإيجــار هــذا غيــر عــادل 

فيجــب أن يعتمــد المبلــغ بحســب عقــد الإيجــار 
ــة  ــازل مؤقت ــا من ــوا لن ــرزه، أو أن يؤمن ــذي نب ال

ــبة". مناس
مــن جهتــه، يقــول أبــو هــادي، مــن أبنــاء الحــي، 
"نحــن أربــع أخــوة نعيــش مــع عائلاتنــا فــي دار 
عربيــة تركهــا لنــا والــدي، اليــوم انذرونــا لإخــلاء 
المنــزل، ســنصبح فــي الشــارع، فــإن تقاســمنا بدل 
الإيجــار لــن تكفــي حصــة الواحــد فينــا لاســتئجار 
ــا  ــى إن حصلن ــق، وحت ــراف دمش ــي أط ــة ف غرف
علــى شــقة فلــن نســتطيع أن نعيــش بهــا جميعــا، 
وليــس بيننــا مــن يســتطيع أن يدفــع ثمــن حصــص 
أخوتــه ليحصــل علــى المنــزل، ليــس أمامنا ســوى 
أن نبيــع الشــقة الموعــودة، علنــا نســتطيع أن 
نحصــل علــى مــكان يأوينــا فــي ضواحــي دمشــق 

و ريفهــا".
ويضيــف "جاءتنــا بعــض العــروض لبيــع المنــزل 
لكنهــا بخســة جــدا، فمنزلنــا قبــل مشــروع التنظيــم 
ــن  ــاك م ــن هن ــر، لك ــه ســعر أفضــل بكثي كان يأتي
يســتغل ســوء حالنــا، للحصــول علــى منازلنــا 

بأســعار بخســة".
ــو  ــه، وه ــوء حال ــادي س ــو ش ــكا أب ــن ش ــي حي ف
ــلا إن  ــاتين، قائ ــزة بس ــى الم ــا إل ــن داري ــازح م ن
الثالــث  النــزوح  المــزة بســاتين يشــكل  "حــي 
لــي، ولــم يمــض علــى وجــودي فيــه ســوى عــدة 
ــا  ــد اســتأجرت أن ــاد الحــي، فق ــدأت أعت أشــهر، ب
وأخــي وأهــل زوجتــي منــزلا عربيــا، نتقاســم 
قيمــة إيجــاره، لكــن اليــوم لا أدري أيــن ســأذهب 
وإياهــم، فليســت كل أحيــاء دمشــق تفتــح لنــا 
ــا، أو  ــدل الإيجــارات فيه ــاع ب ــا لارتف ــا، إم أبوابه

لأســباب أمنيــة".
ــد  ــون بع ــن يك ــزة بســاتين ل ــرى أن "حــي الم وي
ــن  ــذ زم ــه من ــن يعيشــون في ــه، الذي ــم لأهل التنظي
بعيــد، بــل ســيقطنه الأغنيــاء، كمــا حــدث فــي 

مناطــق أخــرى".           
بــدوره، توقــع معتصــم، صاحــب مكتــب عقــاري، 
جيــدة،  تجاريــة  حركــة  سيشــهد  "الحــي  أن 
بــدأت معالمــه مــن اليــوم، فهنــاك مــن لا يثــق 
ــن  ــا، إن كان م ــتلتزم بوعوده ــة س ــأن المحافظ ب
تســليم بــدل الإيجــار الشــهري، أو تســليم الشــقق 
عائــلات  عــدة  وجــود  إلــى  إضافــة  الســكنية، 
يعيشــون فــي منــزل واحــد، لــن تتســع لهــم الشــقة 
فــي الغــد، مــا يجعلهــم يفكــرون فــي بيعها وتقاســم 

ــا". ثمنه
وينــص المرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012 
علــى إحــداث منطقتيــن تنظيميتيــن فــي نطــاق 
ــة  ــام لمدين ــور الع ــن المص ــق ضم ــة دمش محافظ
والســكن  المخالفــات  مناطــق  لتطويــر  دمشــق 
العشــوائي وفــق الدراســات التنظيميــة التفصيليــة 
المعــدة لهــا مــن محافظــة دمشــق وتصــدق وفــق 
القوانيــن والأنظمــة النافــذة بحيــث تشــمل المنطقة 
ــوب شــرق المــزة مــن  ــة جن ــم منطق ــى تنظي الأول
فيمــا  مزة-كفرسوســة  العقاريتيــن  المنطقتيــن 
ــق  ــي المتحل ــم جنوب ــة تنظي ــة الثاني ــم المنطق تض
الجنوبــي مــن المناطــق العقارية مزة-كفرسوســة-

قنــوات بســاتين-داريا-قدم.  
ــزم  ــت إن المرســوم 66 يل ــت المحافظــة، قال وكان
محافظــة دمشــق بعــدم تخفيــض نســبة المســاحة 
الطابقيــة المخصصــة لمالكــي المنطقــة التنظيميــة 
ــن الأرض،  ــد م2 م ــكل واح ــاحة ٪80 ل ــن مس ع
وتعتبــر هــذه النســبة أعلــى مــن النســبة التــي تــم 
ــع  ــون 26 أو جمي ــكام القان ــل اح ــي ظ ــا ف تطبيقه
ــة فــي دمشــق وفــق  ــذ مــن مناطــق تنظيمي مــا نف
القانــون 9 ، حيــث لــم تتجــاوز فــي جميــع الأحــوال 

اكثــر مــن نســبة 40٪".
ــب  ــروع، بحس ــن المش ــة م ــداف المحافظ وإن أه
مصــادر رســمية، إيجــاد فــرص عمــل جديــدة تقــدر 

بـــ400 ألــف فرصــة.
ويحتــاج انطــلاق المشــروع  إلــى نحــو 90 مليــار 
ل.س، منهــا 24 مليــار لتنفيــذ البنيــة التحتيــة، و6 
مليــارات لتأميــن مدفوعــات الإيجــار للشــاغلين 
ضمــن المنطقتيــن التنظيميتيــن المــزة بســاتين 
ــذ  ــار لتنفي ــي، و60 ملي ــق الجنوب ــوب المتحل وجن
المســاكن الاجتماعيــة ومســاكن المنذريــن بالهدم، 

بحســب المصــادر .
يذكــر أن أكثــر مــن 9 ملاييــن ســوري نزحــوا 
ــال العســكرية  ــم، جــراء الأعم ــن إقامته ــن أماك م
والقصــف، إلــى مناطــق أكثــر أمانــا داخــل وخــارج 
ــي  ــم يعيشــون ف ــى أنه ــر إل ــلاد، وتشــير تقاري الب
إلــى  وبحاجــة  ســيئة،  إنســانية  ظــروف  ظــل 
مســاعدات إنســانية، فــي حيــن تســتمر حركــة 
النــزوح واللجــوء بشــكل يومــي، مــع تواصــل 
وتوســع المواجهــات المســلحة، دون أن يلــوح 
ــوريين  ــاء الس ــن دم ــل يحق ــوادر ح ــق ب ــي الأف ف

ويحقــق مطالبهــم بالحريــة والكرامــة. 

تحــت شــعار التنظيم...أهالــي "المــزة بســاتين" 
فــي دمشــق بــلا مــأوى  

ريان محمد - دمشق

زيد محمد - دمشق
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ــوان  ــوات وأخ ــلاث أخ ــا ث ــارد( له ــة الب ــارة نزل ــدم )ح ــن الق ــا )اســم مســتعار( شــابة م ناي
اثنــان، مثلهــا مثــل نســاء ســوريا الثائــرات لــم تكــن أقــل حماســاً، فلــم تســمع بمظاهــرة  إلا 
وخرجــت تشــارك بهــا طواعيــة وبــكل جــرأة ورغبــة منهــا بالتحــرر والعيــش بحريــة، فمــا 
كانــت تملــك ســوى صوتهــا أداة  ترفعــه لتنــادي بالحريــة، وكانــت تخــرج بالخفيــة عــن أهلهــا 

الذيــن يخافــون علــى ابنتهــم التــي لــم تكــن حينهــا تبلــغ 19 عامــاً.
نايــا لــم تكــن تخــاف الخــروج والمشــاركة  بالمظاهــرات وحتــى التشــييع علــى الرغــم مــن 
ــي،  ــن خلقن ــول: إن الله م ــت تق ــال وكان ــاص والاعتق ــن بالرص ــن الأم ــرة م ــة المظاه مقابل

ــى مشــيئته. ــراض عل ــي، ولا اعت ــرار موت ــده ق وبي
بــكل إيمــان وبــكل صــدق تخــرج نايــا وهــي علــى يقيــن أن وســاخة رجــال الأمــن لا حــدود لهــا 
وإن أخذوهــا ســيعذبونها بــكل أنــواع وأشــكال التعذيــب فهــم لا يفرقــون بيــن امــرأة أو رجــل 
بالتعذيــب أو حتــى طفــل والدليــل مــا قامــوا بــه مــن تعذيــب أطفــال درعــا مــن ضــرب وشــبح 

وتقليــع للأظافــر. هــم لا يخافــون الله، تقــول نايــا.
تخــرج نايــا فــي المظاهــرات، يســقط شــهداء، وتخــرج فــي اليــوم الثانــي لتشــارك بتشــييع 
الشــهداء، وكانــت كل يــوم عــن يــوم تــزداد إصــراراً علــى المضــي بالمشــاركة بثــورة شــعبها، 
ــه،  ــن بقضيت ــط والمؤم ــوريا الناش ــباب س ــى ش ــا عل ــرف ناي ــت تتع ــرة كان ــاك بالمظاه وهن
وتتعــرف أكثــر علــى الشــعب الســوري بفئاتــه مــن شــابات وشــباب وشــيوخ ورجــال، وحتــى 

الأطفــال والجميــع يخــرج ينــادي بحقوقــه ومطالبــه المشــروعة بالعيــش بكرامــة.
تتابــع نايــا: تعرفــت علــى أبــو الليــث ناشــط مــن حــي القــدم ولــؤي أيضــاً.  عنــد هجــوم الجيش  
علــى مظاهــرة كان الجميــع حاضــراً بهــا، أطلقــوا الرصــاص الحــي علــى المتظاهريــن، هربنــا 
ودخلنــا بيــت أحــد أقربــاء أبــو الليــث، وهنــاك ونحــن محاصــرون تعرفــت عليهــم شــخصياً، 
ــرة، والموعــد  ــد المظاه ــي موع ــي يخبرونن ــون ب ــم وأصبحــوا يتصل ــل معه وأصبحــت أعم

البديــل فــي حــال الضغــط الأمنــي علــى الموقــع الأساســي للمظاهــرة.
نايــا لــم تكــن تخبــر أحــداً عــن خروجهــا، لكــن بعــد هــذه الحادثــة اضطــرت أن تخبــر أباهــا 
وهــي كانــت متــرددة خائفــة مــن أن يمنعهــا لكــن الوالــد الحكيــم بــكل صــدق أخبرهــا أن مــن 
حقهــا المشــاركة بالثــورة، وهــو غيــر قــادر علــى منعهــا لكــن الحــذر واجــب،  وعليهــا أن 
تــدرك الخطــر المحــدق بهــا فــي حــال أمُســك بهــا. لكــنْ أخوهــا الأصغــر ســناً كان يعــارض 
خروجهــا فهــو يســمع عــن ممارســات رجــال الأمــن، ولــم يكــن يرغــب بــأن تتعــرض أختــه 

لأي موقــف ســيء.
فــي ســياق الحــراك والثــورة، أصبحــت تخــرج نايــا برفقــة شــابات وشــبان  ثورييــن يترافقون 
ويتهيــؤون للمظاهــرة مــن أعــلام ولافتــات وحتــى تصويــر، كل ذلــك جعــل مــن نايــا حديــث 
المنطقــة المحافظــة  ويتناولونهــا  إمــا إيجابــاً مــن  الداعميــن للثــورة  الذيــن يــرون عملهــا 
شــيء جــريء  ويدعمــون خيارهــا وإمــا ســلباً مــن المحافظيــن المتعصبيــن الذيــن لــم يحــددوا 
موقفهــم بعــد مــن الثــورة،  فكيــف فتــاة مســلمة مثلهــا بالخــروج وأن تفعــل مــا تفعلــه؟ وكيــف 
لوالديهــا بالســماح لمثــل هكــذا عمــل مشــين؟ كان خــروج نايــا عــن المألــوف وكان صــدى 
صوتهــا بالحريــة ليــس بالحريــة مــن نظــام بشــار الأســد، بــل مــن كافــة القيــود الاجتماعيــة 
التــي  تقيــد بهــا الفتــاة بعمرهــا فــي مثــل تلــك المنطقــة المحافظــة المتشــددة، أمــراً مســتهجناً، 
نايــا كانــت تعلــم أن وقــوف والدهــا لجانبهــا كان كافيــا لتســتمر فــي نضالهــا الســلمي وفــي 
تكســير الأقاويــل والثرثــرات عنهــا. فهدفهــا أكبــر مــن الاســتماع لمثــل تلــك الثرثــرات والــرد 

عليهــا. 
ــات  ــل الاعتصام ــاء لعم ــل النس ــص، وتقاب ــن حم ــن م ــماء النازحي ــجل أس ــرج تس ــي تخ فه
ــة  فــي المناطــق التــي لا تســتطيع بهــا النســوة المشــاركة بالمظاهــرة بســبب شــدة  المنزلي
القبضــة الأمنيــة، وتســاعد بكتابــة البيانــات وإعــداد التقاريــر وجمــع الثيــاب والأغذيــة 
ــردد  ــم تت ــة. ل لتوزعهــا مــع صديقاتهــا للعائــلات النازحــة مــن حمــص أو المناطــق المنكوب
ــل  ــك واجبهــا وأق ــد وهــي تعــرف أن ذل ــى أي صعي ــة مســاعدة عل ــم أي ــا لحظــة فــي تقدي ناي
ــع المناطــق الســورية  ــي يقدمهــا الســوريون فــي جمي ــات الت مــن واجبهــا أمــام كل التضحي

ــرى.  الأخ
ــوا بيــوت النــاس  فــي أول رمضــان مــن عــام 2012 م اقتحــم الجيــش الأســدي القــدم ودخل
المدنيــة، أخرجــوا شــبانها ورجالهــا وحتــى المســنين منهــم، وأعدمــوا الكثيريــن منهــم 
ــة بصمــت وحــذر وأســى. ــم المراقب ــن عائلاته ــن أعي ــرأى م ــى م ــكل وحشــية عل ــاً ب ميداني
كانــت نايــا وأســرتها فــي حــداد علــى استشــهاد خالهــا البالــغ مــن العمــر 28 عامــاً، وكانــت 
أم نايــا فــي غايــة الحــزن والأســى علــى استشــهاد أخيهــا الشــاب الــذي لــم يتــزوّج بعــد، وقــد 
كانــوا يبحثــون لــه عــن عــروس, فــكان عرســه الشــهادة مثلــه مثــل الكثيــر مــن شــباب ســوريا 

الــذي ضحــى بحياتــه لأجــل الثــورة . 
فــي هــذه الأثنــاء دخــل عناصــر مــن الجيــش الأســدي بيــت نايــا وأرادوا إخــراج الأب والابــن 
الكبيــر لكــن رفــض الأم والبنــات  خروجهــم،  وتمســكهن بهــم وتشــاجرهن مــع الجيــش جعــل 
الضابــط يأمــر عناصــره بتركهــم، وبذلــك قــد نجــا والدهــا وأخوهــا، لكــن بــكل دم بــارد أعدمــوا 

ميدانيــاً أكثــر مــن 50 شــخصاً مــن الحــي الــذي تقطنــه نايــا مــع أســرتها.
ــان  ــض اللج ــذت بع ــدم، فأخ ــن الق ــزوح م ــى الن ــر وحت ــلة التهجي ــت سلس ــك أصبح ــد ذل بع
ــا  ــا، تدخله ــت عائلاته ــي نزح ــاس الت ــوت الن ــل بي ــد( تدخ ــة المؤي ــي )طلع ــن ح ــة م الوطني
لتســرقها، وتقتــل مــا تبقــى مــن عائلاتهــا فــي هــذه الأثنــاء تحــت إلحــاح أم نايــا  التــي تخــاف 
علــى أولادهــا وزوجهــا مــن رجــال الأمــن والجيــش الأســدي غــادروا القــدم، لكــن لــم تنتــهِ 
معاناتهــم هنــا، لقــد عــادت الأم ونايــا إلــى القــدم وتركــت زوجهــا وباقــي أولادهــا فــي مــكان 
ــش  ــات الأســد والشــبيحة والجي ــاً لعصاب ــي أصبحــت مكان ــدم الت ــن الق ــاً م ــاً وأمن ــر أمان أكث

المجــرم.
ــم  ــن تنقصه ــع النازحي ــع جمي ــل وض ــم مث ــدم، فوضعه ــى الق ــود إل ــا أن تع ــى أم ناي كان عل
ــات  ــاراً، عــادت لتجمــع بعــض الحاجي ــالاً صغ ــر مــن الأشــياء وخاصــة وأن لديهــا أطف الكثي
لأطفالهــا مــن ألبســة وأغطيــة وغيرهــا، وهنــا تأتــي المأســاة، ففــي بيتهــا دخــل رجــال الأمــن 
يستفســرون عــن تواجدهــا فــي المنــزل دون إذن منهــم، وكيــف أن المنطقــة بالكامــل أصبحــت 
لهــم، ولا يحــق لأصحابهــا بالدخــول، لكــن يســمح بدخــول الشــبيحة وعناصــر اللجــان 

الوطنــي، يســمح لهــم الدخــول لســرقة البيــوت الخاليــة مــن أصحابهــا.
وجــود أم نايــا ونايــا فــي البيــت لا يســمح لهــؤلاء بدخولــه وســرقة محتــواه فإمــا يقتلوهمــا، 

ويســرقون إمــا علــى ضابــط الأمــن إخراجهمــا بالقــوة لتيســير الأمــر أمــام الشــبيحة.
لكــن الــذي حــدث أن ضابــط الجيــش لــم يســمح للجّــان بالتعــديّ عليهــن، واكتفــى بــأن 
ــة  ــس الغاي ــدم لنف ــت للق ــي دخل ــلات الت ــي العائ ــع باق ــا م ــا ويضعهم ــن منزلهم ــا م يخرجهم

ــا. ــا أم ناي ــت به ــي دخل الت
بعــد هــذه الحادثــة تحــاول نايــا ووالدتهــا  مــرة أخــرى العــودة لكــن الزمــن قــد اختلــف، ومــن 
ــح  ــكان أصب ــبيحة، فالم ــان وش ــن لج ــه م ــش الأســدي وعصابت ــس الجي ــا لي ــتقبلهما هن يس
بعهــدة الجيــش الحــر الجيــش الــذي ســيحميهما وســيدافع عــن كرامتهمــا، ولــن يســمح لأي 
كان أن يتعــرض لهمــا، ونايــا تفــرح بوجودهــم ترغــب بالمســاعدة حتــى ولــو بإعــداد الشــاي 
والطعــام لهــم وكيــف لا وهــم أنفســهم شــباب مــن أهــل القــدم؟  تقــدم العــون قــدر المســتطاع, 
ــاون  ــل واله ــاص والقناب ــل الرص ــاً، فواب ــاً قوي ــذ موقف ــل الأم تأخ ــار تجع ــدة الحص ــن ش لك
علــى المنطقــة يهــدد حيــاة الجميــع بالخطــر وعلــى الجيــش الحــر أن يأخــذ تكتيكــه الخــاص. 
ــي أصبحــت أشــباحاً  ــة الت ــة والأبني ــدم المهدم ــارات الق ــا ح ــع والدته ــا م ــا ســتقطع ناي وهن
والجثــث فــي كل مــكان ورائحــة المــوت القريبــة يصبــح المــكان خاويــاً مــن أي حيــاة حتــى 
الشــجر قطُِعــت لا حيــاة ســوى صفيــر كأنــه أصــوات النــاس الميتــة تبكــي علــى روح المدينــة 

المنتهكــة.
ــذي استشــهد قســم منهــم والباقــي  ــى أهــل القــدم ال ــا تعــود مــع والدتهــا مفجوعتيــن عل ناي
مشــردون لا مــكان لهــم. تعــود بحكايتهــا ومرارتهــا علــى شــباب الجيــش الحــر الذيــن 
ــب أشــعاراً  ــى المضــي، وتكت ــة عل ــا مصمم يرزخــون تحــت المــوت والقصــف اليومــي. ناي

ــة. ــلات الإغاث ــارك بحم ــرها وتش تنش
  قلــب أخــت نايــا الصغيــرة لــم يتحمــل مايجــري ماتــت أختهــا الصغيــرة بعمــر الســنة والنصف 
وأخوهــا الكبيــر اعتقــل علــى حاجــز للجيــش النظامــي وحجتهــم إنــه إرهابــي وهــو لــم يبلــغ 
ــورة،  ــاة ســورية،  شــاهدت،  وشــاركت  بالث ــل كل فت ــا مســتمرة مث ــر ..ناي ــن العم ال18 م
ولــن تعــود إلــى الــوراء رغــم كل هــذا الدمــار والمــوت لــن تعــود إلــى الــوراء لتحكمهــا عائلــة 
آل الأســد وعصابتــه ســتبقى تنــادي وتصــرخ بصوتهــا حتــى يتحقــق النصــر. فأملهــا كبيــر 
وثقتهــا بشــباب الجيــش الحــر كبيــرة، والفجــر القــادم يحمــل أحــلام النــاس ســيحقق الثــوار 
مرادهــم بإيمانهــم بقدرتهــم علــى الصمــود وســيخلقون مســتقبل أفضــل لأطفالهــم ..لا عــودة 
إلــى الــوراء تقــول نايا..مســتمرون حتــى النصــر أو الشــهادة." ربمــا كنـّـا مــن قبــل آمنيــن فــي 

وطننــا ...لكــن صدقــاً" طعــم المــوت فــي كرامــة أطيــب مــن العيــش الذليــل "مــن كلام نايــا.

حكايا نايا
يارا جرعتلي ـ صدى الشام

ــرزق،  ــي فرصــة لكســب ال ــا البعــض مــن الأهال يعدهّ
ويســتهجنها البعــض لكثــرة الشــكوك حــول مصدرهــا، 
خصوصــاً بعــد حــالات النهــب التــي تتعــرّض لهــا 
منــازل الأهالــي، تجــارة الأدوات المســتعملة تشــهد 
رواجــاً منقطــع النظيــر، ويــكاد يصــل المعــروض منهــا 

ــرة. قيمــة الشــراء بنســبة كبي
ــل مــن المعــروض مــع مــا   ويترافــق هــذا الكــم الهائ
ــد  ــزوح شــبه جماعــي بع ــب مــن ن ــة حل شــهدته مدين
الموجــة الأخيــرة مــن القصــف بالبراميــل المتفجــرة، 
ــه،  ــش مع ــاً يســتحيل التعاي ــف واقع ــذا القصــف خل ه
مــن هنــا قــرر أغلــب الأهالــي النــزوح وبيــع مــا تيسّــر 
النــزوح وبأســعار  قبــل  المنــزل  أثــاث  حملــه مــن 

ــدة. زهي
فرصة عمل للبعض 

ــد  ــال بع ــام العم ــل أم ــة العم ــن فرص ــي تأمي ــدرة  ف ن
إغــلاق أغلــب المعامــل أبوابهــا، وانقطــاع أغلــب 
الموظفيــن عــن دوامهــم، ولاســيما تركُّــز الدوائــر 
لســيطرة  تخضــع  التــي  المناطــق  فــي  الحكوميــة 
ــام،  ــذا الع ــلاد ه ــذي يضــرب الب ــاف ال ــام، والجف النظ
ومانتــج عنــه مــن تحييــد فــرص العمــل بالقطــاع 
الزراعــي أيضــاً، وغيرهــا الكثيــر مــن العوامــل، دفعت 
ــال. ــذا المج ــي ه ــل ف ــا للعم ــي هن ــن الأهال ــد م بالعدي
ــال:  ــة المســتعملة ق ــلأدوات المنزلي ــع ل "طــارق" بائ
ــة  ــي المدين ــاش" ف ــة للقم ــي "مصبغ ــل ف ــت أعم كن
ورحــل  أبوابهــا،  المصبغــة  أغلقــت  الصناعيــة، 
ــى  ــوا أنفســهم حت ــم يكلف ــى "مصــر"، ول ــا إل مالكوه
ــر مــن عشــرة  ــت أكث ــد أمضي ــا، فق ــة الســؤال عن مغب
أعــوام بالعمــل لديهــم، تقطّعــت بــي الســبل، ولــم أجــد 
أي عمــل آخــر، والآن أحــاول تحصيــل مــا يســدُّ رمــق 

ــل. ــذا العم ــن وراء ه ــي م عائلت
ــي الرئيســي  ــال: عمل ــا ق "محمــود" أحــد الباعــة هن
"معلــم صــف"، فصلــت عــن عملــي لأســباب أمنيــة لا 
ــي مــن وراء  ــا؟؟ والآن أكســب رزق ــا طبيعته أدري م
هــذا العمــل، ورواج مهنتنــا يأتــي مــن رخص الأســعار 
ــراد  ــد يصــل ســعر الب ــدة، فق ــالأدوات الجدي ــة ب مقارن

المنزلــي إلــى ربــع ســعر البــراد المنزلــي الجديــد.
غياب الرقابة على "مصدر الأدوات المستعملة"

ــاً  ــه، تفادي ــدر بضاعت ــر مص ــن ذك ــض ع ــع البع يمتن
للشــكوك التــي تحــوم حــول بعــض مصــادر هــذه 
الأوســاط  بيــن  جديــد  وانتشــار مصطلــح  الأدوات، 
الســورية يســمى"التجويل"، كنايــة عــن البضائــع 

المســروقة.
"بشــار" أحــد الأهالــي قــال: كنــت أقطــن بمنطقــة 
ــة  ــدء الموج ــع ب ــب م ــة حل ــي مدين ــور " ف "الصاخ
الأخيــرة مــن القصــف علــى منطقتنــا، تركــت منزلــي، 
ولجــأت إلــى الريــف، وبعــد أســبوع تقريبــاً عــدت إلــى 
ــزل  ــدت إلــى المن ــي أســتفقده، وعندمــا ع منزلــي ك
ــه، قدمــت شــكوى  ــا في ــاً، ومفرغــاً مم ــه منهوب وجدت
للهيئــة الشــرعية فــي حلــب، ومضــى علــى الشــكوى 
ــر منهــم. ــي خب ــم يصلن ــآن ل ــارب الشــهر، ول ــا يق م

ــث مؤخــراً عــن تفشــي ظاهــرة النهــب  ــدور الحدي وي
الخاليــة مــن أصحابهــا، وانتهــاز فرصــة  للبيــوت 
ــة فــي صفــوف  ــة الأمني ــة، والخلخل الفوضــى الحاصل
قــوات المعارضــة المســؤولة عــن حمايــة المدينــة، أو 

ــي تخضــع للمعارضــة. الأقســام الت
"أبــو أســامة" قائــد إحــدى كتائــب المعارضــة الأمنيــة 
ــا الحاليــة بيــن حمايــة البيــوت،  قــال: تشــتتت جهودن
ــد  ــى، وأك ــن الفوض ــة م ــق حال ــام، خل ــة النظ ومقاتل

المســؤولية  وتقاســمهم  الأهالــي،  علــى مســؤولية 
ــم أيضــاً. ــة ممتلكاته ــي حماي ــا ف ــة معن الجزئي

ــنا  ــاد: لس ــة أف ــوت المنهوب ــد البي ــك أح ــد" مال "أحم
نملــك  لا  عــزل،  فنحــن  المســؤولية،  يتحمّــل  مــن 
الســلاح، وأغلــب العصابــات مســلحة، وحتــى بعضهــا 
فكيــف  المعارضــة"،  مســمى"قوات  تحــت  يعمــل 

ــا؟ ــن بيوتن ــع ع ــوف نداف س
النيابــة   القاضــي "محمــد عبــاس" رئيــس قســم 
ــاد: ظاهــرة "النهــب  ــة الشــرعية أف والتحقيــق بالهيئ
والســلب" للبيــوت يتــم القضــاء عليهــا تدريجيــاً، 
ولاســيما بعــد تشــكيل الشــرطة العســكرية وتفعيــل 

دورهــا.
المــرور  يجــب  خطــوات  عــدة  هنــاك  أن  وأوضــح 
ــزل، ومــن أهمهــا  ــاث أو محتــوى أي من ــل أث بهــا لنق
ــا،  ــة منه ــذ الموافق ــرعية، وأخ ــة الش ــرور بالهيئ الم
وتعطــى هــذه الموافقــة لمــرة واحــدة مــع توضيــح 

ــى (  ــن وإل ــة )م الجه
"الأهالــي: نبيــع ممتلكاتنــا خوفــاً عليهــا مــن القصــف 

ومــن النهــب"
بعــتُ كلَّ أثــاث منزلــي، وســوف أغــادر البــلاد، لــم تعــد 
تســعفني ظروفــي الاقتصاديــة هنــا، قالــوا لــي بــأن فــي 
"تركيــا" توجــد فــرص للعمــل، فمــا حاجتــي للأثــاث؟ 
ولمــن ســوف أتركــه؟ ســيكون مصيــره برميــل متفجــر 
أو النهــب، وفــي الحالتيــن ســوف أخســره، ولذلــك 
قمــت ببيعــه، صحيــح أنــه بيــع بســعر رخيــص، ولكنــي 

مضطــر لذلــك، وهــذا بحســب "إبراهيــم الحســن".
المدينــة  مــن  الأدوات  يســتجلب  تاجــر   " "عــلاء 
ويبيعهــا فــي الريــف قــال: أشــتري هــذه البضاعــة مــن 
البيــوت مباشــرة، فأغلــب الأهالــي متســاهلون فــي 
ــاودة،  ــواد بأســعار مته ــا الم ــع، ويعرضــون علين البي
لأنهــم مضطــرون لذلــك، وأنــا أدفــع لهــم الســعر 

الحقيقــي.
ــى الــزواج أفــاد: اشــتريت  "محمــد" شــاب مقبــل عل
كل مــا أحتاجــه لتجهيــز بيتــي الجديــد مــن محــال 
الأدوات المســتعملة،الأدوات الجديــدة مرتفعــة الثمــن، 

ــد. ــراء الجدي ــدي لش ــدرة ل ولا ق
ــل 200000  ــي بالكام ــز بيت ــي تجهي ــاف: كلفن وأض
ــا  ــي(، بينم ــورية)1200 دولار أمريك ــرة س ــف لي أل
كنــت ســوف أحتــاج لأضعــاف هــذا المبلــغ فــي حيــن 

ــدة. ــت هــذه الأدوات جدي كان
بينمــا يمتنــع البعــض مــن الأهالــي نهائيــاً عــن شــراء 
ــرام"،  ــي "الح ــوع ف ــن الوق ــاً م ــذه الأدوات خوف ه
لأن أغلبهــا منهــوب، وهــذا بحســب بعــض الأهالــي 

هنــا.
حكــم  عــن  أفادنــا  الديــن  عالــم  "أحمــد حجــي" 
المتاجــرة بهــذه المــواد فقــال: الشــرع يقــول صراحة 
بــأن البضاعــة المجهولــة المصــدر يحــرم بيعهــا 
قطعــاً، وتحــل المتاجــرة بهــا فقــط لــدى معرفــة 
ــاً  ــن عموم ــأس، ولك ــلا ب المصــدر، إن كان حــلالاً ف

هــذه التجــارة تقــع بالشــبهات.
منطقــة الأشــرفية والشــيخ مقصــود بحلــب تشــهدان 

اســتمرار الســلب
تفيــد الأنبــاء الــواردة مــن الأهالــي هنــاك بــأن ســلب 
البيــوت، وتفريغهــا مــن محتواهــا مــازال رائجــاً، 
ــة  ــب المقاتل ــض الكتائ ــورط بع ــن ت ــد ع ــاء تفي وأنب
بهــذه  الكرديــة  الأحــزاب  مــع  بالاتفــاق  هنــاك 

العمليــات.
هــذه  رشــح  عبــاس"  الشــرعي"محمد  القاضــي 
الــواردة  الشــكاوى  أكثــر  أن  وذكــر  التســريبات، 
إلــى الهيئــة الشــرعية بمدينــة حلــب تأتــي مــن تلــك 

المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة.
ــا مصــدر عســكري فضّــل عــدم الكشــف عــن  وأفادن
اســمه بــأن الســرقات التــي تقــع فــي تلــك المنطقتين، 
ــا  ــاك )حاميه ــل العســكرية هن ــن الفصائ بإشــراف م

حراميهــا(.
ــد الرحمــن" أحــد ســكان الشــيخ مقصــود  أمــا "عب
وعنــد  بالكامــل،  بيتــي  محتويــات  نهبــت  قــال: 
هنــاك،  متواجــد  عســكري  لفصيــل   مراجعتــي 
طُــردتُ، وقالــوا لــي حرفيــاً "لمــاذا لــم تتواجــد 
ببيتــك"  مهتمــون  نحــن  وهــل  منزلــك،  لحمايــة 

تــرأَّسَ وائــل الحلقــي رئيــس وزراء النظــام الأحــد 
الماضــي مــا ســماه الإعــلام الرســمي اجتماعــاً نوعيــاً 
لمجلــس النقــد والتســليف لمتابعــة واقــع ســعر صــرف 
ــة  ــى الأســباب الحقيقي الليــرة الســورية والوقــوف عل
ســعر  علــى  حاليــاً  الحاصلــة  المضاربــات  وراء 
صــرف الليــرة أمــام العمــلات الأجنبيــة، وخاصــة بعــد 
ــة  ــادة الثق ــهر وإع ــة أش ــن ثلاث ــر م ــتقرار دام أكث اس

ــورية. ــرة الس باللي
ــاء النظــام الرســمية "ســانا" عــن  ــة أنب ــت وكال ونقل
الحلقــي  تأكيــده أهميــة إصــدار قــرارات تتعلــق حــول 
ــوة  ــى الق ــاظ عل ــرة والحف اســتقرار ســعر صــرف اللي
ــودِع  ــض المُ ــان عــدم تعري ــع، وضم الشــرائية للودائ
ــلاءة  ــر الم ــرة، وتوفي ــائر كبي ــى خس ــرِض إل أو المقت
النظــام  مســتوردات  لتمويــل  للمصــارف  الماليــة 
وأهميــة توفــر قاعــدة بيانــات دقيقــة بالنســبة للمــواد 
المصــارف  شــبكات  أداء  وتحســين  المســتوردة، 
وتطويــر تجهيزاتهــا وتقاناتهــا بمــا فيهــا الصرافــات.
الصــادرة  القــرارات  أهميــة  علــى  الحلقــي  وشــددَّ 
ــن الاقتصــاد  ــي تمكي ــد والتســليف ف ــس النق عــن مجل
متــوازن  صــرف  ســعر  إلــى  للوصــول  الوطنــي 
ومواجهــة الحــرب الاقتصاديــة وأهميــة مراقبــة عمــل 
ســوق الصــرف، وخاصــة الصرّافيــن غيــر النظامييــن 
والمضاربــات فــي الســوق ومحاســبة وملاحقــة كل 

ــرف. ــعر الص ــتقرار س ــب باس ــاول التلاع ــن يح م
ــدة  ــراءات الجدي ــن الإج ــة م ــى جمل ــي إل ــت الحلق ولف
ــن  ــة المضاربي ــة أداء ســوق الصــرف وملاحق لمراقب
ــة  ــة والمالي ــات النقدي ــن السياس ــق بي ــة التوفي وأهمي
الاقتصاديــة  الإجــراءات  مــن  حزمــة  إلــى  مشــيراً 
التــي يمكــن اتخّاذهــا لتعزيــز ســعر صــرف الليــرة 
الســورية، وضبــط الأســعار فــي الســوق واســتقرارها 
وعــدم اســتغلال المضاربيــن لواقــع ســعر صــرف 

ــي  ــام ف ــة النظ ــدى حكوم ــع ل ــذ البي ــرة ودور مناف اللي
ــوق. ــي الس ــعار ف ــط الأس ضب

وفــي تصريــح للصحفييــن عقــب الاجتمــاع، أشــار 
حاكــم مصــرف ســوريا المركــزي لــدى النظــام أديــب 
ــل فــي  ــراران هامّــان للتدخُّ ــذَ ق ميالــة إلــى أنــه اتُُّخ
ــع  ــن القط ــريحة م ــع ش ــيتم أولاً بي ــث س ــوق حي الس
الاثنيــن  يــوم  مليــون دولار   20 بـــ  تقــدر  الأجنبــي 
ــن  ــا م ــة لتمكينه ــركات الصراف ــي 2014-4-21 لش ف
تمويــل متطلبــات الســوق وســد احتياجاتــه مــن القطــع 
الاجنبــي أي ســيكون هنــاك عــرض لـــ 20 مليــون 
دولار مــن مصــرف ســوريا المركــزي للبيــع لشــركات 
الصرافــة لتتمكــن مــن مواجهــة الطلــب علــى تمويــل 

المســتوردات وحاجــة الســوق.
أنــه  ميالــة  أوضــح  الثانــي  القــرار  يخــصُّ  وفيمــا 
سيسُــمَحُ بتــرك 20 بالمئــة مــن الحــوالات الشــخصية 
ــغ  ــراوح قيمــة المبال ــاً وتت ــى ســوريا يومي ــواردة إل ال
فيهــا بيــن 1.5 و2.5 مليــون دولار يوميــاً لتطُــرَح 
فــي الســوق بشــكل فــوري مــن شــركات الصرافــة كــي 
تســتطيع أن تتصــرف بهــا، وبيعهــا حســب احتياجــات 

الســوق.
وأكــد مياّلــة أن جلســة التدخــل ســوف تتبعهــا جلســات 
أخــرى لبيــع القطــع الأجنبــي الــلازم فــي الســوق 
لإعــادة ســعر الاســتقرار والتــوازن فــي ســعر الصــرف 
ــي الأشــهر  ــرة ســورية ف ــذي كان بحــدود 150 لي وال
الســابقة لافتــاً إلــى أن ســعر الصــرف ارتفــع فــي 
ــة الكبيــرة  الآونــة الأخيــرة نتيجــة الهجمــة الاقتصادي
ــن دول  ــرة الســورية م ــى اللي ــات عل ووجــود مضارب
الخــارج ومضاربيــن فــي الداخــل وبعــض مــن ســماهم 

ــوس". ــاف النف "ضع
ســوريا  مصــرف  اســتعداد  تأكيــده  ميالــة  وجــددّ 
المركــزي لتمويــل كل طلبــات تمويــل المســتوردات 
بيــن 2 و5 ملاييــن دولار يوميــاً شــرط أن تكــون هــذه 

الطلبــات نظاميــة.
لــدى  الكهربــاء  وزيــر  بحــث  ثــان،  ســياق  وفــي 
حكومــة النظــام عمــاد خميــس وممثلــو وزارة الطاقــة 
ــال  ــي مج ــدة ف ــركات الرائ ــن الش ــدد م ــة وع الإيراني
التعــاون  بإيــران ســبل تعزيــز  الكهربائيــة  الطاقــة 
فــي  العالقــة  الأمــور  الراهــن وتطويــره ومعالجــة 
للتعــاون  جديــدة  مجــالات  وفتــح  الســابقة  العقــود 

الجانبيــن. بيــن  المســتقبلي 
وكشــف خميــس خــلال اللقــاء الــذي جــرى فــي وزارة 
ــه النظــام لتطويــر العلاقــات فــي قطــاع  الكهربــاء توجُّ
الكهربــاء مــع إيــران  ومناقشــة الأمــور العالقــة بيــن 
الــوزارة والشــركات  الجانبيــن مــن المعنييــن فــي 
الإيرانيــة للوصــول إلــى حلــول وســط تحقّــق مصلحــة 
ــاق  ــح آف ــا، وتؤســس لفت ــظ حقوقهم ــن، وتحف الطرفي

ــاء. التعــاون أوســع فــي مجــال الكهرب
ولفــت خميــس إلــى أن وزارتــه تتطلــع إلــى بنــاء 
علاقــات اقتصاديــة قويــة مــع الشــركات الإيرانيــة 
ــاملة  ــد وش ــة الأم ــة طويل ــداد لاتفاقي ــم الإع ــث يت حي
فــي مجــال الطاقــة الكهربائيــة تتضمــن بنــاء محطــات 
توليــد إضافــة إلــى تخصيــص الشــركات الإيرانيــة 
بإعــلان خــاصّ لتوريــد مســتلزمات الشــبكة الكهربائية 

ــة. ــود القديم ــن العق ــر ع ــض النظ ــورية بغ الس
وأضــاف أنّ هنــاك خطّــةَ تعــاونٍ مســتقبليةً كبيــرةً مــع 
الجانــب الإيرانــي، وهــي بصــدد فتــح مكتــب لمتابعــة 
والشــركات  الطاقــة  وزارة  مــع  التعــاون  علاقــات 
الايرانيــة، وتذليــل كلِّ الصعوبــات التــي تعترضهــا 
بحيــث يتــم تســليمه لمندوبيــن عــن وزارة الطاقــة 
إلــى  الإيرانيــة  الشــركات  ممثلــي  داعيــاً  الإيرانيــة 
الاطــلاع علــى الإعــلان الــذي أعدتّــه مؤسســتا النقــل 
والتوزيــع فــي الــوزارة والمشــاركة بــه ووضــع رؤيــة 
ــاون  ــة التع ــابقة وآلي ــود الس ــة العق ــتركة لمعالج مش

ــك الشــركات. ــع تل م

الأدوات المنزليــة "المســتعملة" تغرق أســواق 
الريــف الحلبــي... وشــكوك تكتنــف مصدرهــا

مصطفى محمد ـ حلب

النظــام يتجه لشــراكة واســعة مع إيران في مجــال الكهرباء

صدى الشام

حكومــة النظــام تقر عــدة إجراءات في ســبيل وقف تدهور الليرة الســورية
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يجــددّ الائتــلاف الوطنــي الســوري دعوتــه إلــى 
الأمــم المتحــدة مــن أجــل إجــراء تحقيــق ســريع 
الغــازات  باســتخدام  المتعلقــة  المســتجدات  فــي 
الســامة ضــد المدنييــن فــي ســوريا، ويدعــو مجلــس 
الأمــن إلــى وضــع حــد للتجــاوزات التــي يمارســها 
ــة،  ــات الدولي ــة للاتفاقي ــات الرهيب النظــام والخروق
والتعهــدات والتفاهمــات التــي أبرمهــا فيمــا ســبق.

وقــال الائتــلاف فــي بيــانٍ لــه، إنــه فــي ظــل غيــاب 
أســلحة  اســتخدام  وبيــن  بينــه  يحــول  رادع  أيّ 
محرمــة دوليــا؛ً جــدد نظــام الأســد وبشــكل عشــوائي 
ــم تمــض  ــن بالغــازات الســامة. ل اســتهداف المدنيي
ــة علــى جريمتــه الأولــى التــي  ســوى ســاعات قليل
اســتهدفت المدنييــن فــي مدينــة حرســتا بريــف 
بلــدة  باســتهداف  جريمتــه  كــرّر  حتــى  دمشــق، 
كفرزيتــا شــمال حمــاه، مخلفــاً عشــرات المصابيــن 
م، بينهــم أطفــال، فــي تحــدٍّ  بحــالات اختنــاق وتســمُّ

ــه. ــوده وتفاهمات ــره ولعه ــم بأس ــد للعال جدي
الدولــي  المجتمــع  صمــتَ  الائتــلاف  وحمــل 
ــرة  ــد حصــل نظــام الأســد م ــلاً "لق المســؤولية قائ
أخــرى علــى الضــوء الأخضــر بفضــل الصمــت 
ــد  ــن أك ــلاف حي ــه الائت ــا حــذرّ من ــي، وهــو م الدول
أن عمليــات النظــام وجرائمــه ســتتصاعد باســتخدام 
ــى  ــاره عل ــه وإجب ــم لجم ــم يت ــا ل ــلحة م ــذه الأس ه
وهــو  الســوري،  الشــعب  بحــق  إجرامــه  وقــف 
بالضبــط مــا يكشــفه ســلوك النظــام خــلال مناســبات 
ــتخدام  ــن اس ــا ع ــف فيه ــم يتوق ــابقة ل ــابهة س مش
الأســلحة الكيميائيــة إلا تحــت التهديــد الجــاد رغــم 

ــداً. ــراً ج ــاء متأخ ــه ج أن
وطالــب أحمــد الجربــا رئيــس الائتــلاف الوطنــي 
الســوري جــون كيــري وزيــر الخارجيــة الأميركــي 
"بــردٍّ مناســب علــى نظــام الأســد يــوازي حجــم 
الجرائــم الجماعيــة التــي يرتكبهــا ضــد الإنســانية". 
لافتــاً "أنّ آلــة القتــل التضليليــة لنظــام الأســد، 
تســتهدف  مســلحة  مجموعــات  "أن  بالادعّــاء 
المقدســة،  والأماكــن  المســيحيين  المواطنيــن 
ــن  ــة م ــة وخالي ــب، كاذب ــة كس ــي منطق ــة ف وخاص

الصحــة".
 وفــي غضــون ذلــك قــال الجربــا لرئيــس جمهوريــة 
 / كيليكيــا  بطريــرك  القداســة  وصاحــب  أرمينيــا 

الوطنــي  الائتــلاف  "إن  كشيشــيان:  الأول  آرام 
ــي  ــى النســيج المجتمع ــي عل ــداً أن يبق يحــاول جاه
الســوري الموحــد، والأرمــن هــم جــزءٌ مهــمٌّ وفاعــلٌ 
وأساســيٌ مــن نســيجنا الوطنــي". ودعاهــم رئيــس 
الائتــلاف إلــى "عــدم التأثــر بالإعــلام المضلــل، كمــا 
طمــأن الجميــع بأنــه قــام بزيــارة المنطقــة، واطلــع 
وأعطــى  هنــاك،  الوضــع  علــى  مفصــل  بشــكل 
الســوري  الجيــش  لمقاتلــي  واضحــة  توجيهــات 
الحــر بــأن عليهــم المثابــرة علــى حمايــة المدنييــن 
كافــة فــي المناطــق التــي يحررونهــا مهمــا كان 
الكنائــس  وإن  الثقافــي،  أو  العقائــدي  انتماؤهــم 
والأديــرة وحريــة الديــن والمعتقــد وحتــى الاختــلاف 

ــاً".  ــون إلا محترم ــن يك ــي ل السياس
وشــددّ الجربــا "أنّ هــذا حــق لا نؤمــن بــه فقــط، بــل 

نقاتــل مــن أجلــه". المصــدر: الائتلاف
وفــي ســياق ثــان، وصفــت عاليــة منصــور عضــو 
الهيئــة السياســية للائتــلاف الوطنــي الســوري، 
الحــرس  فــي  الجويــة  القــوى  قائــد  تصريحــات 
الثــوري الإيرانــي علــي حاجــي زاده، بأنهــا "بدايــة 
انهيــار البيــت الإقليمــي، الــذي كان يحــاول الثالــوث 
ــة  ــي المنطق ــاءه ف ــي الأســدي والروســي بن الإيران
علــى جماجــم الســوريين، الذيــن أوصلــوا بدورهــم 
أن  المحــال  مــن  بأنـّـه  أجمــع،  للعالــم  رســالتهم 
ــى إرادة  ــت- عل ــا عظم تنتصــر الديكتاتوريات-مهم
الشــعب". حيــث قــال قائــد الحــرس الإيرانــي لوكالة 
ــد  ــار الأس ــاء بش ــة: "إن بق ــارس الإيراني ــاء ف أنب
فــي الســلطة، وعــدم ســقوط نظامــه، يعــود فــي 
جــزء كبيــر منــه إلــى رغبــة إيــران فــي اســتمراره"

 وأضــاف حاجــي زاده "أن 86 بلــداً فــي العالــم 
تدخّلــت لإســقاط النظــام، لكــنّ إيــران لــم تقبــل ذلــك، 
ــا  ــدول". وهــو م ــك ال ــا أفشــل مســاعي تل وهــو م
فســرته عضــو الهيئــة السياســية "بــأن هــذا الــكلام 
تحــاول إيــران مــن خلالــه وضــع حــدّ لعنجهيــة 
ــا  ــاول إبداءه ــي ح ــية الت ــه السياس ــد وبطولت الأس
منــذ يوميــن، علــى لســان المستشــار السياســية 
ــي  ــبت ف ــي نس ــعبان، والت ــة ش ــد بثين ــار الأس لبش
تصريــح لهــا  الفضــل لمــا وصفتــه بصمــود الأســد 
إلــى نظــام الأســد نفســه، ولكنها ســرعان مــا هرولة 
لوســائل الإعــلام بغيــة التراجــع عــن كلامهــا". 
ــورا  ــلاف ن ــس الائت ــب رئي ــه نائ ــا اعتبرت ــو م وه

الأميــر أمــس بأنــه "أمــر طبيعــي، فــلا يمكــن للعبــد 
أن يتمــرّد علــى ســيدّه حتــى ولــو غضــب منــه فــي 
بعــض الأحيــان، إلّا أنـّـه فــي النهايــة لا يمكــن لعبيــد 
السياســة أن يشــذوّا عــن أمــر ســادتهم". هــذا 
ــذا  ــق ه ــي "لتوثي ــع الدول ــتْ منصــور المجتم وَدعََ
الاعتــراف الإيرانــي بقتــل الســوريين، ومحاســبتهم 
مــع بشــار الأســد لمــا اقترفــت أيديهــم مــن جرائــم 
ــوري،  ــعب الس ــق الش ــانية بح ــدّ الإنس ــرب وض ح
مــن أجــل مصالحهــم وتحقيــق أجندتهــم السياســية، 
بواســطة البارجــات العســكرية والبراميــل المتفجــرة 
والســلاح الكيمــاوي، دون أدنــى اعتــراف بصناديــق 
الانتخابــات ومواثيــق حقــوق الإنســان". وقالــت 
منصــور رداً علــى مــدى احتماليــة وجــود خلافــات 
سياســية بيــن إيــران ونظــام الأســد وميليشــيا حــزب 
الله" أعتقــد أن نظــام الأســد أصغــر مــن أن يختلــف 
ــن  ــه قفازَيْ ــدو كون ــه لا يع ــران، ولاســيما أن ــع إي م
قذرَيْــن للنظــام الإيرانــي والروســي داخــل المنطقــة. 
ولكــن ليــس بالأمــر البعيــد أنّ بوارج إيــران الحربية 
أيقنــت هزيمتهــا أمــام كلمــة الســوريين، مــا دفعهــا 
اليــوم لإعــادة النظــر مــن جديــد بأولويــات أجندتهــا 
الممكــن  مــن  والتــي  المنطقــة،  فــي  السياســية 
ليذهــب  أن يكــون بشــار الأســد أحــد ضحاياهــا 
ــون ســوريا مهــد  ــخ، لتك ــة التاري ــى مزبل ــراً إل أخي
ــرة  ــة الأول فــي الوطــن العربــي، ومقب الديمقراطي
محــور الإرهــاب الــذي كانــت إيــران تحــاول رســمه 

ــة".  داخــل المنطق
رئيــس  نائــب  اعتبــرت  ذاتــه  الســياق  وفــي 
الائتــلاف تراجــع نظــام الأســد عــن تصريحــات 
بثنيــة شــعبان بأنهــا "اعتــراف لا يقبــل الشــك 
ــو  ــوريا، ه ــه س ــرض ل ــا تتع ــأنّ م ــه، ب ــن جانب م
احتــلال خارجــي مــن إيــران وميليشــيا حــزب الله، 
التــي اتخّــذت مــن الأســد ونظامــه آلــة قتــل تولــغ 
خلالهــا بدمــاء الســوريين. وأيضــاً إن التراجــع 
ــن مــن جهــة  عــن تصريحاتهــا ونكرانهــا لهــا، يبيّ
أخــرى "بــأن الفضــل فــي بقــاء نظــام الأســد حتــى 
الســاعة، يعــود لمرتزقــة إيــران مــن نصــر الله 
وغيــره، وليــس بفضــل الربــع مليــون شــهيد الذين 
قتلهــم نظــام الأســد ببراميلــه المتفجــرة وأســلحته 
فــي تصريحهــا  الأميــر  الكيماويــة!". وأردفــت 
لمكتــب الائتــلاف الإعلامــي " مــن الغريــب أن 

يهــرول الأســد وأزلامــه لنفــي بعــض الكلمــات 
علــى "الفيــس بــوك"، والتــي مــن شــأنها أن تثيــر 
ســخطَ أســياده، فــي حيــن لا يحــرّك ســاكناً، حتــى 
ولــو لمجــرّد نفــي أو توضيــح ســبب اســتخدام 
الســامة  والغــازات  المتفجــرة  للبراميــل  قواتــه 
المدنييــن  بواســطتها  يقتــل  التــي  والكيمــاوي، 
ــا  ــا وحرســتا بغوطــة دمشــق، وكفــر زيت فــي داري
ــدن الأخــرى.  ــن الم ــا م ــف الحمــوي وغيره بالري

المصــدر: الائتــلاف
وفــي ســياق متصّــل، أوضــح هــادي البحــرة أميــن 
ســر الهيئــة السياســية للائتــلاف الوطني الســوري 
أنّ الهــدف مــن زيــارة وفــد الائتــلاف برئاســة أحمد 
ــوات للتواصــل  ــح قن ــن، هــو فت ــى الصي ــا إل الجرب
ــن  ــن الموقفي ــز بي ــداث تماي ــة إح ــم، ومحاول معه
يعــرف الصينيــون  الروســي والصينــي، ولكــي 
ــر  ــي تغيي ــلاً ف ــوريا، أم ــي س ــاع ف ــة الأوض طبيع

بتصويتهــا  بوادرهــا  والتــي ظهــرت  مواقفهــم، 
ــع  ــاش م ــا للنق ــرار 2139 وانفتاحه ــة الق لمصلح
مــا  إلــى  الســورية، والإصغــاء  الثــورة  ممثلــي 
بتصريحــه  البحــرة  وأشــاد  الســوريون.  يريــده 
بهــذه الخطــوة، معتبــراً أنهــا بـــ "الاتجــاه الصحيــح 
وعلينــا زيــارة كل دول البريكــس والانفتــاح عليهــا 
ــي  ــع السياس ــح الواق ــات وتوضي ــارة البرلمان وزي
وكان  الســوريون".  يعيشــه  الــذي  والإنســاني 
قــد جــرى لقــاء بيــن رئيــس الائتــلاف ووزيــر 
21 كانــون  فــي  يــي  الصينــي وانــغ  الخارجيــة 
الثانــي فــي مدينــة مونتــرو السويســرية بنــاء علــى 

ــي.  ــب الصين ــب الجان طل
وأثنــى الوزيــر حينهــا علــى مشــاركة الائتــلاف فــي 
مؤتمــر جنيــف، مؤكّــداً "أن الصيــن تؤيـّـد حــق 
الشــعب الســوري فــي التغييــر، والتطبيــق الكامــل 

ــان جنيــف". لبي

يدعو الأمم المتحدة للتحقيق في اســتخدام النظام الغازات الســامة
الائتلاف يحاول فتح قنوات للتواصل مع دول البريكس وعلى رأسها الصين

صدى الشام- وكالات

ــم  ــام إقلي ــة قي ــة الديمقراطي ــت الإدارة الذاتي أدان
كوردســتان العــراق بحفــر خنــدق تجــاه روج 
آفــا والــذي يعــد بحســب الإدارة معبــراً للمســائل 
الإغاثيــة والإنســانية، كمــا نــأت بنفســها عــن 
زيــارة وزراء النظــام للحســكة والمســيرات التــي 
ــه شــأن  ــرة أن ــا معتب ــه، ودانته ــداً ل خرجــت تأيي
لا يعنيهــا لا مــن بعيــد ولا مــن قريــب، وأنهــا 
ــن والطــلاب  ــار الموظفي خرجــت مــن خــلال إجب
ــذي مــازال  ــي ال ــع الأمن ــك ضمــن المرب ــى ذل عل

ــاً. قائم
وقــال جــوان محمــد الناطــق الإعلامــي باســم 
الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة فــي تصريــح خــاص 
لصــدى الشــام إن حفــر الخنــدق أمــر لا يخــدم 
الأجنــدة الكرديــة وهــو غيــر مناســب، والأكــراد 
بأمــس الحاجــة لمــدّ الجســور والتقــارب لإدخــال 
بســبب  والإغاثيــة  الإنســانية  المســاعدات 
ــه  ــة من ــق الكردي ــي المناط ــذي تعان ــار ال الحص
بســبب الحصــار المفــروض مــن "المجاميــع 
الإرهابيــة والمرتزقــة" وهــو خنــدق مرفــوض.
ــم كردســتان العــراق بإعــادة  وطالــب محمــد إقلي
النظــر فــي موقفهــا، وأن تعــود إلــى رشــدها 

ــرف  ــب ط ــى جان ــا إل ــى وقوفه ــر إل ــاً الأم عازي
سياســي ضــد آخــر، متحدثــاً عــن احتجاجــات 
واعتصامــات علــى المعبــر وحــدوث إطــلاق نــار 
مــن البيشــمركة مــن الجانــب العراقــي ممّــا أدى 
إلــى إصابــة أحــد المحتجيــن بجــروح بالغــة وأن 

الاعتصــام الجماهيــري مــازال مســتمراً.
لا  الخنــدق  إن  الإعلامــي  الناطــق  وأضــاف 
إدارة  لأن  الإدارة  علــى  رســمي  بشــكل  يؤثــر 
اقليــم كردســتان العــراق والهيئــة الاقتصاديــة 
التوصــل  تســتطع  لــم  الإدارة  فــي  الموجــودة 
إلــى صيغــة مشــتركة للتعــاون قائــلاً إن اقليــم 
ــح  ــه لا يســتطيع فت ــدو أن ــراق يب كوردســتان الع
المعبــر بشــكل كامــل، ويبــدو أنــه لا يملــك القــرار 
وإن الأمــر متعلــق بمســائل وقــرارات دوليــة.
والمســيرات  النظــام  وزراء  زيــارة  وحــول 
المؤيــدة، قــال محمــد إنهــا زيــارات لا تعنــي 
بعيــد،  الذاتيــة لا مــن قريــب ولا مــن  الإدارة 
وهــي تخــصُّ المربــع الأمنــي حيــث لا يــزال 
النظــام متواجــداً فــي مركــز مدينــة الحســكة، وإن 
ــن  ــارة وتدي ــة عــن هــذه الزي ــر راضي الإدارة غي
المســيرات التــي خرجــت وهــي لا أخلاقيــة وغيــر 
لائقــة أن تخــرج هكــذا مســيرات فــي الوقــت 

الــذي يســفك فيــه دم الشــباب الســوري.
مضيفــاً حــاول النظــام إرغــام الموظفيــن وإجبــار 
المــدارس وهــي  الخــروج مــن  النــاس علــى 
تخــرج فــي مربــع أمنــي ســواء فــي مركــز مدينــة 
معــه  تتعامــل  والــذي  القامشــلي  أو  الحســكة 
الإدارة بمســؤولية، ونحــاول إخــراج هــذا المربــع 
ــون  ــي لا يك ــبين ك ــت المناس ــرف والوق ــي الظ ف
هنــاك مغامــرة تــؤدي إلــى دمــار المنطقــة التــي 
تعانــي أساســاً مــن الحصــار وأزمــة ســكن نتيجــة 

ــي المناطــق الســورية. ــن مــن باق المهجري
مــن جانبــه رأى مصطفى أوســو - عضــو المكتب 
ــتاني-  ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــي للح السياس
الحاكــم  النظــام  وزراء  زيــارة  أن  ســوريا 
الجرائــم  أبشــع  يمــارس  والــذي  البــلاد،  فــي 
المطالــب  الســوري  الشــعب  بحــق  والمجــازر 
بالحريــة والديمقراطيــة وباســتخدام جميــع أنواع 
الأســلحة الفتاكــة بمــا فيهــا المحرمــة دوليــاً، 
يعتبــر مرفوضــة تمامــاً وغيــر مقبولــة تحــت أيــة 
يافطــة أو عنــوان، وخاصــة إلــى المناطــق التــي 
ــات مناطــق محــررة،  يعتبرهــا أصحــاب الكانتون

وتــدار مــن  "الإدارة الديمقراطيــة"، فــي الوقــت 
الــذي يفتــرض فيــه أن نقــف إلــى جانــب الشــعب 
الســوري المضطهــد والمظلــوم فــي ثورتــه ضــد 
نظــام الاســتبداد والعمــل معــاً مــن أجــل إســقاطه 
والتأســيس لســوريا المســتقبل التــي تنعــم فيهــا 
جميــع أبنائهــا بحقوقهــم المتســاوية بمــا فيــه 
والمواثيــق  القوانيــن  وفــق  الكــوردي  شــعبنا 

ــة. الدولي
ــك  ــام، كذل ــدى الش ــح لص ــي تصري ــاف ف   وأض
الأمــر بالنســبة للمظاهــرات المؤيــدة للمجــرم 
بشــار ونظامــه القمعــي الدمــوي الاســتبدادي، 
فهــي مرفوضــة كليــاً جملــة وتفصيــلاً، وهــو 
شــعبنا  بحــق  الانتهــاكات  هــذه  كلّ  يمــارس 
الاضطهــاد  ســابقاً  مــارس  وقــد  الســوري. 
القومــي وسياســة التمييــز والتعريــب والحرمــان 
والديمقراطيــة  القوميــة  الحقــوق  جميــع  مــن 
ــوريا،  ــي س ــوردي ف ــعبنا الك ــا ش ــة بحقن الوطني
ــق  ــى المناط ــيطرة عل ــإن الإدارة المس ــم ف وللعل
ــي  ــة " وف ــم "الإدارة الديمقراطي ــة باس الكوردي
النشــاطات  جميــع  فيــه  تمنــع  الــذي  الوقــت 
السياســية والميدانيــة التــي تقــوم بهــا الأحــزاب 
ومنظمــات  الشــبابية  والحــركات  السياســية 

المجتمــع المدنــي، وتلزمهــا بالحصــول علــى 
الترخيــص القانونــي لذلــك، فأنهــا لا تقــوم بــأي 
عمــل مناهــض لإقامــة مثــل هــذه المظاهــرات 

المؤيــدة.
وحــول الخنــدق الــذي يحفــر الآن بيــن إقليــم 
مــن  إنــه   أوســو  قــال  وســوريا  كوردســتان 
حــق أيــة دولــة أو إقليــم فــي العالــم حمايــة 
ــه مــن الأخطــار  ــة مواطني ــي وحماي ــه الداخل أمن
المختلفــة، ومــا يجــري فــي إقليــم كوردســتان من 
حفــر خنــادق علــى حــدوده البريــة حــق طبيعــي 
بموجــب القوانيــن والمواثيــق والعهــود الدوليــة، 
والغــرض الأساســي مــن حفــر هــذا الخنــدق 
هــو حمايــة الإقليــم وحمايــة آمــن المواطنيــن 
ــن  ــة وم ــة المحتمل ــات الإرهابي ــن الهجم ــه م في
ــا  ــا م ــة، أم ــب المختلف ــات التســلل والتهري عملي
يتــم الترويــج لــه مــن البعــض بأنــه ضــد مصالــح 
ــلا أســاس لهــا  ــي ســوريا ف الشــعب الكــوردي ف
مــن الصحــة، حيــث أن رئيــس إقليــم كوردســتان 
ــى  ــون عل ــا تك ــي أحــرص م كاك مســعود بارزان
الدعــم  لــه  وقــدم  الكــوردي  شــعبنا  مصالــح 
السياســية  المجــالات  جميــع  فــي  اللامحــدود 

والإنســانية.

خرجــت الثــورة مــن قلــب الســوريين لتهتــف باســم 
الحريــة والكرامــة ورفــع الــذل والمهانــة وكســر القيــود 

ــا. ــي زرعهــا نظــام الأســد فــي حياتن الت
خرجــوا جميعــاً يــداً بيــد ثــاروا علــى جلادّهــم، وأطلقــوا 
صرخــةً ضــد الســجان, ثــلاثُ ســنوات مــن حمــام الــدم 
كانــت كفيلــة لخلــق اســتبداد جديــد يتمثــل بتقديــس 
ــرأي  ــر الاشــمئزاز ب ــا يثي ــاك م ــس هن الأشــخاص, ولي
ورأي العديــد أكثــر مــن ثقافــة تقديــس الأشــخاص، 
الكتيبة...الــخ,  أو  اللــواء  أو  الطائفــة  أو  والمذهــب 
ــر مقصــودة  ــة مقصــودة أو غي ــك بطريق ســواء كان ذل
لأن مــا خرجــت بــه الثــورة بشــكل خــاص هــو ضــد 
ــد،  ــم أو القائ ــة للشــخص الحاك ــولاء والعبودي ــم ال تقدي

ــده. ــون لله وح ــولاء يك فال
والآن يتكــرّر الموقــف مــن البعــض وخاصــةً مــن فئــة 
ــى مســارهم  ــة القداســة إل ــادوا ثقاف ــن أع الشــباب الذي
ــدات  ــا معتق ــي عقولن ــكّل ف ــف ش ــذا للأس ــوري, وه الث
وركائــز ســيئة كثيــرة تدعــو إلــى الفتنــة، وبالتالــي 
جعلــت النــاس عبــارة عــن مجموعــات متفرّقــة تنتمــي 

لأشــخاص.
نتســاءل: ألهــذه الدرجــة يؤثــر الاســتبداد حتــى فــي 
حياتنــا الثوريــة لدرجــة لــم نعــد نســتطيع أن نعيــشَ مــن 
ــا  غيــر صنــم بشــري نصنعــه، ونوليــه مصيرَنــا ورقابنَ

ــم فيهــا ليتحكّ
هــل تعلمنــا القداســة بالوراثــة؟ وعندمــا لــم نجــد صنمــاً 
نوليــه، صنــع كلٌّ منــا لــه صنمــاً ...ذلــك هــو المضحــك 

المبكــي
حبنّــا  فــي  الشــيء  بعــض  عاطفيــون  أننــا  ننكــر  لا 
وحروبنــا وحتــى فــي السياســة وقلوبنــا ســهل اســتلابها 
بــدءاً مــن الشــعارات الرنانــة التــي ترخــي العقــول, 
ــر.  ــا بالنص ــيأتي لن ــذي س ــص ال ــاً المخل ــر دائم وننتظ
ولكــن  واجــب،  للديــن  ــب  التعصُّ أن  ننكــر  لا  نحــن 

لشــخص؟!  ــب  التَّعصُّ
لِمَ ننسى ما خرجنا من أجله؟

عندمــا نكــفُّ عــن تقديــس الأشــخاص وتأليههــم نكــون 
ــاق مــن الجهــل  ــة التحــرر والانعت ــا فعــلاً برحل ــد بدأن ق

والعبوديــة وإكمــال مــا بدأتــه ثورتنــا.

)عودة القداســة(

إبراهيم الصمادي ـ صدى الشام

الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة وأحــزاب أخــرى ترفــض 
ــه ــدة ل ــيرات المؤي ــام والمس ــارة وزراء النظ ــن زي وتدي

مواقــف متباينــة حــول حفــر إقليــم كوردســتان العــراق 
لخنــدق يفصلــه عــن مناطــق كرديــة ســورية

زافين إسماعيل ـ صدى الشام



فــي  يتخيلــه  أن  العقــل  يســتطيع  مــا  رائــعٌ 
لحظــات الصمــت الطويلــة التــي تعتريــه، طبعــاً 
وأنــت جالــس فــي زاويــة مــا، مبتعــداً قــدر 
المســتطاع عــن وســائل الإعــلام التــي لا تريــد 
أن تهــدأ أبــداً، رائــع كــم كان يبــدو المشــهد 
ــذ  ــة من ر الحكاي ــوُّ ــد تص ــت تعي ــتثنائياً، وأن اس
البعيــدة، أي منــذ أكثــر مــن ثــلاث  بدايتهــا 
كفيــلاً  واحــد  صــوت  كان  حيــن  ســنوات، 
باهتــزاز نظــام ثابــت علــى مــدى أربعــة عقــود، 
ــة  ــي مدين ــي ف ــارع فرع ــن ش ــي م ــوت يأت ص
صغيــرة أيــاً تكــن تلــك المدينــة وأيــاً يكــن عــدد 
ســكانها، رائــعٌ، كــم كان المشــهد مليئاً بالســحر 
والقــوة!! صــوت يرتفــع عاليــاً يمــزّق جــدران 
ــة لا  ــرق بعبقري ــا، ويخت ــة بن ــوف المحيط الخ
مثيــل لهــا أســوار القلعــة القائمــة علــى القمــع 
والاســتبداد، كانــت مظاهــرة تضــمُّ عشــرين 
أو ثلاثيــن شــخصاً تنطلــق مــن أول الحــارة 
إلــى آخرهــا، يصعــد شــاب لــم يكمــل العشــرين 
علــى أكتــاف أصدقائــه، يهتــف دون أن يخــاف 

ــر...  ــماء بالمط ــدأ الس ــة، فتب حري
ــه  ــرف الأرضُ مثل ــم تع ــع ل ــي ربي ــك ف كان ذل
علــى الإطــلاق، شــتاء اســتثنائي ملــيء بالحــب 
والانطــلاق، ملــيء بــكلِّ مــا فــي الإنســانية مــن 
معــانٍ ومــا فــي الثــورة مــن قــوة علــى التغييــر 

أيضــاً.
 مظاهــرة أخــرى فــي شــارع آخــر، ثــم مظاهــرة 
ثالثــة ورابعــة، والجاثــم علــى صــدر شــعب 
حالــم بــدأ يتملمــل، اهتــزت أركانــه، كانــت 
الصــورة أقــرب إلــى الخيــال، مقطــع فيديــو 
صغيــر لــم يتجــاوز ثلاثيــن ثانيــة كان كفيــلاً 
بــكل شــيء، وكان قــادراً علــى تغييــر وجــه 
التاريــخ، يظهــر فــي المقطــع شــاب يخفــي 
ــة قمــاش بيضــاء، وآخــر يبتســم  وجهــه بقطع
ــده،  ــوّح بي ــو يل ــوال، وه ــف الج ــرا الهات لكامي
علمــاً،  تحمــل  فتــاة  الزاويــة  فــي  وهنالــك 
كلمــة  عجــل  علــى  كتبــوا  الشــبان  وبعــض 
ــا  ــك أيضــاً، هي ــا وهنال ــة، وركضــوا، وهن حري
ــة، ثمــة ســيارات قادمــة،  اركضــوا ثمــة دوري
حريــة حريــة حريــة... يتوقـّـف التصّويــر، تهتــزُّ 
يــد المصــور، لكــنْ كل شــيء تغيــر، كل شــيء 
ــك فــي شــارع  ــد كمــا كان، هنال ــم يع ــر، ول تغي
مــا، فــي مــكان مــا، فــي مدينــة تدعــى دمشــق، 
كان مقــدراً لــكل شــيء أن يتغيــر، ولمــاذا لا 
ــوا  ــد تعب ــخوصها ق ــا دام ش ــة م ــر الحكاي تتغي

ــه. ــن تفاصيل ــراوي، وم ــن ال م
يهتــف  البدايــة صوتــاً  منــذ  كانــت  الحكايــة 
ــام  ــي الزح ــدت ف ــة فق ــن بندقي ــم تك ــة، ل للحري
هدفهــا، وصــارت تبحــث عــن هــدف جديــد إن 
ــة  ــم تكــن الحكاي ــر، ول ــنْ يدفــع أكث ــة مَ كان ثمّ
جهاديــاً ضــلَّ طريقــه بيــن أصــوات الدعــاة، 
ووجــد ضالتــه فــي ســوريا، حيــن قــال لــه 
شــيخه: إنهــا أرض الجهــاد. لــم تكــن تكفيــراً، 
ولا طوائــفَ، لــم تكــن قوميــات أو مناطــق، 
ــراً،  ــرةً، ونفي ــش ونص ــش وحال ــن داع ــم تك ل
ــن ولا  ــذه التســميات، لا جهاديي ــن ه ــاً م ولا أي
مرابطيــن، لا وعــوداً ولا عهــوداً، لا تحالفــات، 
ولا اتفاقيــات، لا مجلســاً وطنيــاً ولا ائتلافــاً. ولا 

ــارات.  ــيق، ولا تي ــة تنس هيئ
لــم تكــن الحكايــة ســوى ســوريين حالميــن، 
رفعــوا أصواتهــم عاليــاً بعــد عقــود مــن الصّمت 
كانــت  تلــك  المظلمــة،  والخــوف والســجون 
ــن،  ــع المؤمني ــرى تنف ــرْ إن الذك ــة، وذكّ البداي
ومــن أكثــر مــن الســوريين إيمانــاً بســوريتهم، 
ومــن أكثــر منهــم حبــاً للحيــاة وللفــرح، ومــن 
أكثــر منهــم عشــقاً للهــو والمــرح والغنــاء، 
ومــن يســبقهم ليقــف الأول علــى الدبكــة يحمــل 

ــا؟ ــوّح به مســبحته، ويل
ب، ثمّــة تفاصيــلُ  فــي كلِّ مقطــع فيديــو سُــرِّ
كثيــرةٌ، ثمــة تحــدٍّ لــم يعــرف ســفاحو الأجهــزة 
ــوه؟ ثمــة زحــف  ــة كيــف يمكــن أن يوقف الأمني
مقــدس لــم يســتطيعوا أن يصــادروه، ولا أن 
فرعــي  شــارع  مــن  امتــداده،  مــن  يحــدوا 
فــي دمشــق، إلــى ســاحة فــي درعــا، إلــى 
ديــر الــزور، وإدلــب وحمــاه وحمــص، إلــى 
لغــة  كرامــة،  حريــة،  آزادي،  القامشــلي، 
الصواريــخ،  راجمــات  مــن  أقــوى  جديــدة، 
وأقــوى مــن الدبابــات والمعتقــلات، لغــة لا 
تشــبه اللغــة، وحلــم عظيــم لا يشــبه باقــي 

الأحــلام. 
هنــاك فــي ســوريا، ذلــك البلــد الصغيــر المطــل 
ــي  ــة لا تشــبه باق ــدأت حكاي ــى المتوســط، ب عل
ــوره  ــراوي لجمه ــيقول ال ــذا س ــات، هك الحكاي
ــم الزمــان،  ــا مــكان فــي قدي ذات زمــان: كان ي
لا  ثــورة  قامــت  والأوان.  العصــر  وســالف 
تشــبه باقــي الثــورات، فانقــضّ عليهــا الذئــاب 

ــن... ــكت، لك ــاوموها أن تس ــان، وس والغرب
فمــن ســرق الثــورة منــا؟ وهــل نســتطيع حقــاً 

أن نعيــد كتابــة الحكايــة مــن جديــد؟

من ســرق الثــورة؟
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مذيعة: سيادة الوزيرة، هل يمكن أن تحدثينا عن عمل الوزراة خلال هذه الفترة؟ 
وزيــرة: نعــم بالطبــع، أقمنــا احتفــالًا بعيــد المســرح العالمــي، فــي الســابع والعشــرين 
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عــدد كبيــر مــن فنانينــا المعروفيــن، نذكــر منهــم الفنــان فــارس الحلــو، الفنانــة ليلــى 
عــوض، الفنانــة مــي ســكاف، الفنــان عبــد الحكيــم قطيفــان، الفنــان جمــال ســليمان، 
ــان جــلال  ــة فــدوى ســليمان، الفنانــة عــزة البحــرة، الفن الفنانــة ســمر كوكــش، الفنان

الطويــل، الفنــان مكســيم خليــل.
مذيعة: عفواً سيادة الوزيرة، إنتي متأكدة من الأسماء؟
وزيرة: الأسماء؟ والله ما بعرف، بس هدول مو فنانين؟

مذيعة: فنانين؟ ما بعرف، بس يعني أكيد هدول شاركوا بالاحتفالية؟
ــوا  ــخ 2011 يخــرب بيتهــن، خرب ــة بتاري ــك، هــاي الورق ــف هي ــرة: العمــا، شــو؟ كي وزي

بيتــي. 

بالسوري الفصيح

الثلاثاء 15 نيسان )أبريل( 2014 الموافق 15 جمادى الثانية 1435هـ

- شو صار ما صار؟
- والله مــا صــار شــي، لســه كل شــي 
علــى حالــو، الحمــد لله المؤامــرة 
عضــة  غيــر  بقــى  ومــا  خلصــت 

كوســاية، وتخلــص
إنتــه  كوســاية  عضــة  شــو  إي   -
ــن  ــن شــي ميتي ــا آكلي ــي، صرن التان
كيلــو كوســا وفوقهــن شــي تلاتميــت 
كيلــو بيتنجــان ولســه بتقللــي عضــة 

ــاية. كوس
- لا يــا حبيبــي مــو أنــا اللــي عــم 

قــول، هنــن عــم بيقولــوا
- مين هنن بلا صغرة؟

مــا  ليــش  التلفزيــون،  ع  هنــن   -
ــم  ــن ك ــال ســيادتو م ســمعت شــو ق

يــوم؟
ــا  ــو الكهرب ــا ســمعت لأن - لا والله م
إلهــا شــهر مــا إجــت عنــا، ومــا عــم 

نشــوف تلفزيــون.
- إي اســماع لــكان، ســيادتو قــال 
إنــو بالكتيــر بالكتيــر، آخــر هالســنة 
ــى  ــا بق ــص، وم ــون كل شــي خل بيك
رح  شــي  وكل  طــاخ،  طيــخ  فــي 

ــا كان. ــل م ــع مت يرج
- بالله شو؟ 

- إي والله متــل مــا عــم قلــك. وكمــان 
ســيادتو بعتلــو للرئيــس الروســي 
بوطيــن رســالة قلوا فيهــا ليك حبيب 
أنــا مانــي صاحبــك تبــع أوكرانيــا، ما 
رح اتــرك ســوريا واهــرب لــو شــو 

مــا صــار.
- بــالله هــو هيــك قــال، طيــب وليــش 
النــاس  إنــو  لســيادتو  قــال  ميــن 
بدهــن يــاه يهــرب، ليــش هــوي مــا 
ســمع شــو قالــوا، قالولــو لا تــروح 

ــك. ــا جايين نحن
- إي صحــي والله مزبــوط زكرتنــي، 

مزبــوط، بــس مــو كأنــو تأخــرو؟
ــاة  ــي قن ــس ف ــروا، ب ــوط تأخ - مزب
خلــص،  إنــو  تقــول  عــم  ثوريــة 
كوســاية،  عضــة  بدهــا  الشــغلة 
مــو  الدولــي  المجتمــع  صحــي 
ــم  ــة ع ــدول العربي ــو، وال ــارق مع ف
تتفــرج، ونــص الســوريين صــاروا 
القنــاة  هــاي  بــس  مشــردين، 
ــا، عضــة كوســاية،  ــة طمنتن الثوري

بيخلــص. شــي  وكل 
- لــك العمــا علــى هالقصــة كمــان 
مــا  خوفــي  يــا  كوســاية،  عضــة 
مــا  قــد  علــى  كوســا  فــي  بيبقــى 
ــا  ــق حالن ــا نلح ــوم خلين ــا، ق عضين
ــص  ــا تخل ــل م ــو قب ــم كيل ــب ك ونجي

مــن الســوق. 

)واحد سوري + واحد سوري(

ماذا لو...
فــي فيلــم دعائــي لا تتجــاوز مدتــه الدقائــق الثــلاث يظهــر شــاب يمــارس الرياضــة علــى جســر فــي مدينــة ســيدني الاســترالية، فجــأة يتغيــر المشــهد 
يبــدأ القصــف، صــورة بشــار الأســد تعلــو أحــد الجســور ومروحيــة الأســد تقصــف بــلا هــوادة، الانفجــارات تمــلأ المــكان، الشّــوارع خاليــة تمامــاً، 
ــار  ــر، قصــف متواصــل وإطــلاق ن ــكان آخ ــي م ــر ف ــاباً آخ ــل ش ــة تقت ــر دباب ــه تقصــف عشــوائياً، تظه ــة تلاحق ــاً، المروحي ــض الشــاب هارب يرك
متواصــل، بينمــا شــخصان بدينــان يلعبــان لعبــة علــى الموبايــل، الفيلــم الدعائــي الــذي أنُتــجَ فــي اســتراليا يهــدف إلــى مناشــدة الحكومــة لمســاعدة 
اللاجئيــن الســوريين ولفتــح الأبــواب أمــام دخولهــم إلــى اســتراليا، لكــن رغــم قســوة المشــاهد التــي يصوّرهــا الفيلــم، إلا أن الواقــع أقســى، ففــي 

الفيلــم لا براميــل متفجــرة تنهمــر كالمطــر علــى المــدن، ولا ســلاح كيمــاوي، ولا شــبيحة.

الشهادة الكارثة
وفــي فيلــم دعائــي آخــر تبثـّـه قنــاة الجزيــرة القطريــة يهــدف لإغاثــة اللاجئيــن الســوريين، تعــرض القنــاة شــهادة لأحــد اللاجئيــن فــي أحــد المخيمــات، اللاجــئ 
يلعــن الجانبيــن، هــو لــم يكــن يريــد الثــورة ببســاطة، يقــول إن الطرفيــن علــى خطــأ، صحيــح أن الحــزن يبــدو علــى وجهــه، لكــن هــل هــذه هــي الحقيقــة؟ 

هــل حقــاً يمكــن أن يتســاوى القاتــل مــع القتيــل فــي ميــزان واحــد؟ هــذا الفيلــم ببســاطة يمكــن أن يعــرضَ علــى قنــاة المياديــن، وعلــى قنــاة المنــار أيضــاً.

صراع القتلة
وعلــى ذكــر المياديــن والمنــار، ودون ســابق تمهيــد أو إنــذار، دبَّ الخــلاف بيــن صفــوف الأشــرار، وبــدؤوا بالاختــلاف فيمــا بينهــم، فمنــع النظــام 
ــد أن شــاركاه  ــة، وبع ــة والغبي ــة الهزيل ــه الإعلامي ــث الحصــري لمنظومت ــوق الب ــى حقيقتهــا، وأعــاد حق ــل الأحــداث عل ــار مــن نق ــن والمن الميادي
فــي قتــل الســوريين علــى مــدى ثــلاث ســنوات تنكــر النظــام لهمــا، وأنكرهمــا، وطردهمــا، وقــد أزعجــه وهــو التابــع لهمــا أن لا يكــون هــو القاتــل 
الوحيــد، وكيــف لا؟ وقــد ألهمتــه بثينــة شــعبان مــراراً وتكــراراً بأنــه القــادر علــى فعــل مــا يريــد، فقــط اضــرب يــا ســيدي، دمّــر يــا ســيدّ الوطــن، وكل 
شــيء فــداؤك، وبعــد أن عملــت المياديــن وغســان بــن جــدو ويحيــى أبــو زكريــا وســامي كليــب كل مــا يســتطيعون لخدمــة مشــروعه المقــاوم، بــات 
عليهــم أن ينســحبوا، ويتركــوا الســاحة لــه، وعلينــا أن ننتظــر فــي القريــب العاجــل تغيُّــراً ولغــة مختلفــة، وربمــا تجاهــلاً لــكل مــا يحــدث فــي ســوريا، 
وســاعتها، ســيبحث غســان بــن جــدو عــن ســاحة جديــدة يصطــاد بهــا، وأمــا قنــاة المنــار فلــم يعــد يجديهــا: "احســم نصــرك فــي يبــرود" وعليهــا 

أن تعــزف لتعــزف أســطوانتها القديمــة عــن المقاومــة التــي تعبــد نصــر الله، ولا أحــد إلا نصــر الله.

شبيحة صغار

أمام الكاميرا

أليسار معلا
إلا  شــيء  كل  فعــل  تمامــاً  تجيــد 
تكــون  مــا  أقــرب  هــي  الإعــلام، 
ــى رشــوة  ــق يتلقّ ــى شــرطي أحم إل
ــف،  ــأن تخال ــي يســمح للســيارة ب ك

التيــار. وتســير عكــس 

رائدة وقاف
وهــي  تبتســم  أن  حقــاً  تســتطيع 
حقــاً  إنهــا  القتــل،  عــن  تتحــدث 
الآخريــن  تقتــل  وهــي  تســتمتع 
بلســانها، وبتعابيــر وجههــا الباردة.

ربى الحجلي
لا يعلــم أحــد إلــى أيِّ مــدى تقــدر 
هــذه المــرأة أن تكــون أكثــر كراهيــة 
تكــن  أيــاً  أمامهــا  يجلســون  لمــن 

صفتهــم، وأيــا يكــن انتماؤهــم.

نضال زغبور
ــداً  المشــكلة أن هــذا الشــخص تحدي
يعــدُّ نفســه إعلاميــاً كبيــراً، ربمــا 
أنــه  علــى  زوجتــه  إليــه  تنظــر 
ــي  ــع رخيــص ف ــر مــن بائ ليــس أكث
ســوق كثــر فيــه البائعــون، وقــلَّ 

المشــترون.

كنانة حويجة
مازالــت هــذه المذيعــة تلعــب دور 

ــي ــرع أمن ــي ف ــق ف المُحقّ

رانيا زنون
كيــف  الآن  حتــى  أحــد  يعلــم  لا 
تفتقــت عبقريــة صانعــي التلفزيــون 
ــى  ــب إل ــن الغري ــذا الكائ ــوا ه ليحوّل
ــاورة  ــج ومح ــة برام ــة ومقدمّ مذيع
ــى خطــا ســامي كليــب. سياســية عل

شادي حلوة
يتقــن هــذا الدعبــول فعــل كل شــيء 
ومذيــع  مراســل  فهــو  تقريبــاً، 
ــة  ومحــاور، وشــبيح، وســائق عرب
ــي جــي، وهــو  ــاذف آر ب ب م ب وق
يتلقّــى ضربــات الأحذيــة عــن طيــب 

ــر. خاط

حسين فياض
ظــل هــذا المرتــزق ســنوات يســمي 
إيــران دولــة صفويــة، وكان صوتــه 
المبلــغ  حســب  وينخفــض  يعلــو، 
ــه، وهــو الآن يســمي  ــع ل ــذي يدف ال
إيــران أم القضيــة، وقــد يســميها 

ــة. ــت الصهيوني ــداً أخ غ

فضائيات
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1. احمد الجربا

2. لسان ـ ي ي ـ هر
3. يا )معكوسة( ـ امتحان 

4. نناضل ـ حانوت
5. فهم ـ قتلن ـ ارض

6. ارتواء ـ حصار
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12. وائل رمضان ـ لب 

الكلمات المتقاطعة

قبــل أن تشــاهد الفيلــم، وقبــل أن يتغيـّـر اســمُه، 
كــي يوحــي  ٍ جــداً  الاســم القديــم المشــحم، كاف 
بالكثيــر مــن غيــر أن تعــرف مــا هــو المقصــود بهــذا 

ــز؟  الرم
عــرض الفيلــم بعنــوان حكايــا مــن شــرق العاصمــة 
علــى قنــاة العربيــة يــوم الجمعــة الفائــت. الفيلــم مــن 
إنتــاج شــرارة آذار، قمنــا بإجــراء مقابلــة مــع صبــر 

درويــش حــول هــذا الفيلــم:
ـ فريق الإنتاج من هو؟ تعريف به

فيلــم المشــحم الــذي عــرض علــى قنــاة العربيــة 
شــرقي  مــن  "حكايــات  اســم  تحــت  الفضائيــة 
إنتــاج مركــز شــرارة آذار  العاصمــة" هــو مــن 
ــدة أســبوعية  ــه جري ــذي تصــدر عن ــي، وال الاعلام
تطبــع، وتــوزع داخــل بعــض المــدن الســورية، كمــا 
تــم التأســيس لقســم الســينما الوثائقــي والــذي تمكــن 
مــن إنتــاج فيلميــن واحــد بعنــوان جوبــر بوابــة 
الغوطــة، والثانــي حكايــا مدينــة، عــن مدينــة القــدم، 
ــذي عــرض مؤخــراً. ــر –المشــحم- ال ــم الأخي والفيل
ــرارة آذار، هــو فريــق إعلامــي، قمــت  وفريــق ش
بتأسيســه مــع بدايــة الثــورة، وتوسّــع لاحقــاً ليضــم 
عبــر  وتمكّــن  والشــابات،  الشــبان  مــن  العديــد 
كاميراتــه مــن زيــارة العشــرات مــن المدن الســورية 

ــي. ــي والتوثيق ــه الإعلام ــياق عمل ــي س ــرة ف الثائ
ـ كيــف درب الــكادر؟ وكيــف كان التخطيــط 

للعمــل كعمــل ســينمائي وثائقــي؟
فــي الحقيقــة لــم يخضــع فريــق شــرارة آذار لأي 
شــكل مــن أشــكال التدريــب الممنهــج، اعُتمُــد علــى 
تجمــع  وعندمــا  للفريــق،  الشــخصية  المهــارات 
ــي الغوطــة الشــرقية أواخــر عــام 2012  ــق ف الفري
التصويــر  علــى  الكــوادر  بعــض  بتدريــب  قمــت 
واســتخدام الكاميــرا، ومــن ثــم عمــل الشــبان بجهــد 
وتطويــر  مهاراتهــم  صقــل  ســبيل  فــي  ونشــاط 

إمكاناتهــم الذاتيــة.
بينمــا أتــى خيارنــا فــي إنتــاج الفيلــم الســينمائي فــي 
ــر  ــات التقري ــث ب ــز، حي ــل المرك ــر عم ســياق تطوي
تلبــي  لا  الصحفيــة  المــادة  وحتــى  التلفزيونــي 
رغبتنــا فــي نقــل حكايــا النــاس وتفاصيــل حياتهــم، 
فــكان الفيلــم الوثائقــي هــو خيارنــا لمــا يمنحنــا مــن 
إمكانــات وقــدرات لعــرض قصــص النــاس وتفاصيــل 

ــة. ــم اليومي حياته
ـ قضاياالتمويل؟

ــرارة آذار أي  ــز ش ــقَّ مرك ــم يتل ــل، ل ــا التموي قضاي
تمويــل مــن أيــة جهــة كانــت، وعلــى ســبيل المثــال، 
بالنســبة للجريــدة، كان لدينــا مجموعة مــن الطابعات 
ــت  ــا، وكان ــي خارجه ــدن وف ــدة م ــي ع ــرة ف المنتش
ــن  ــر والأوراق م ــن الحب ــل ثم ــم تموي ــة يت كل طابع
تنســيقية هــذه المدينــة عبــر مكتبهــا الإعلامــي، هــذا 
مــا جــرى فــي حــي القــدم والعســالي، وفــي اليرمــوك 
وفــي عــدد مــن المــدن الأخــرى التــي لا يمكننــي 
الآن ذكرهــا، كمــا كنــا نقــوم بتوزيــع بعــض النســخ 
بأســعار تشــجيعية، وكل هــذا ســاهم باســتمرار عمــل 
الجريــدة وطباعتهــا، بينمــا طباعــة الجريــدة فــي 
الغوطــة الشــرقية فكانــت بدعــم مــن بعــض الكتائــب 

ــا الإعلامــي. ــاء لمركزن ــوا اصدق ــن كان الذي
مــن جهــة أخــرى، كنــا نتلقـّـى مبلغــاً متواضعــاً 
ــا  ــوم بإعداده ــة التــي نق ــر التلفزيوني لقــاء التقاري
ــا  ــة، وهــو مــا جعلن ــوات التلفزيوني مــن بعــض القن
بمنــأى عــن الحاجــة، وتمكنــا عبــر ذلــك مــن شــراء 
معداتنــا مــن كاميــرات وغيرهــا وهــو مــا حافــظ 

علــى اســتقلال مركــز شــرارة آذار.
ـ الصعوبــات الاجتماعيــة الأمنيــة، صعوبــات 

ــرى؟ أخ

اعتقــل أحــد أهــم كــوادر شــرارة آذار )أبــو قصــي( 
منــذ نهايــة عــام 2012 وحتــى اليــوم هــو فــي 
ــق شــرارة آذار هــم  ــب فري ــن، وأغل عــداد المفقودي
مطلوبــون لأجهــزة الأمــن المختلفــة، بينمــا فــي 
ــاء  ــي أثن ــي، وف ــام الماض ــن الع ــوز م ــف تم منتص
ــى  ــا مــن الغوطــة الشــرقية إل ــا نقــل معداتن محاولتن
القلمــون للعمــل هنــاك، اعُتقــل الشــاب الــذي كانــت 
بحوزتــه معداتنــا وصــودرت بالكامــل. ونحــن اليــوم 
لا نملــك أي كاميــرا علــى الإطــلاق، وهــذه مفارقــة!.

ـ المعــدات، بــدت الكاميــرا إنهــا غيــر دقيقــة، 
أقصــد متواضعــة

أغلــب معداتنــا قمنــا بشــرائها مــن نتــاج عملنــا، 
فيديــو  وكاميــرا  دي،   5100 نيكــون  كاميرتــان 
ســوني وأخــرى كانــون، وبعــض أجهــزة اللابتــوب 
الشــخصية، خســرنا هــذه المعــدات مــع أحــد شــبابنا 
علــى أحــد حواجــز النظــام، واليــوم لا نملــك أيــة 

معــدات.
بالطبــع وضعنــا الاقتصــادي ســيئ، فلــم يســمح لنــا 
ــو  ــال وه ــبيل المث ــى س ــوت عل ــزة ص ــراء أجه بش
ــو  ــذا ه ــن ه ــينمائي، ولك ــم الس ــم بالعل ــيء حاس ش

ــع. الوض
ــحم؟  ــاذا المش ــرة؟ لم ــن الفك ــدف م ــا اله ـ م
عــدة  مــن   الموضــوع  هــذا  اختيــر  لمــاذا 
ــه طبعــاً. مواضيــع؟ الموضــوع ضمــن تفاصيل
ــوري  ــا الث ــي ســياق همّن ــت ف ــرة "المشــحم" أت فك
والاعلامــي، رأينــا كيــف تظهــر وســائل الإعــلام 
ــا  ــر إلين ــات ينظ ــف ب ــا كي ــعبنا؟ ورأين ــة ش المختلف
ــي  ــة، ه ــم صــورة مختلف ــي تقدي ــا ف ــم؟ ورغبن العال
صــورة الواقــع كمــا نعتقــد، المشــحم كان يلبــي هــذه 

ــل. التفاصي
ففــي هــذا الحيــز مــن المــكان ســنجد مجموعــة 
ــة أو  ــم قراب ــراد لا تجمعه ــة أف ــم مجموع ــر تض أس
أي شــيء آخــر ســوى الشــرط الاجتماعــي الراهــن 
الــذي جمعهــم، فــي هــذا الحيــز ســتنمو علاقــات 
ــه  ــر بهموم ــع صغي ــراد، وسيتشــكل مجتم ــن الأف بي
ــد  ــى رص ــعينا إل ــه، س ــاكله وأحلام ــه ومش وعلاقات
هــذا العالــم، والــذي وجدنــا أنــه يعبـّـر جــداً عــن 
وتفاصيلــه.  تلاوينــه  بــكل  الســوري  المجتمــع 
اعتقدنــا بــأن المشــحم هــو ســوريتنا الصغيــرة. 

وهنــا فكــرة الفيلــم.
ـ مارأيــك بالإنتــاج الفنــي الــذي تقــوم بــه 

الإعلامــي؟ الفنــي  والإنتــاج  المعارضــة؟ 
لا أعلــم إن كان بمقــدوري إعطــاء الــرأي علــى هــذا 
الصعيــد، فأنــا لســت متخصصــاً، ولكــن ربمــا يكــون 

لــي رأي شــخصي حــول الموضــوع.
فــي الحقيقــة مازلنــا بعــد ثــلاث ســنوات بعيديــن كلّ 
البعــد عــن الحرفيــة – بمــا فيــه نحــن شــرارة آذار- 
إن كان علــى صعيــد الإعــلام أو الانتــاج الســينمائي 
أو الفنــون بشــكل عــام، ربمــا نســتثني فــن الغرافيتي 
الــذي حقــق نجاحــات باهــرة، بينمــا حتــى اليــوم 
ــورة  ــيقا الث ــعبية وموس ــورة ش ــي الث ــت أغان مازال
ــد  ــري، وبعي ــع خب ــازال ذا طاب ــلام م ــا، والإع مثله
ــدة  ــة الجدي عــن أن يكــون مســاهماً بتأســيس الثقاف
الثــورة. وضــع فنــون  والخطــاب الجديــد لقــوى 

ــي. ــل كارث ــورة بالمجم الث
ــه؟ لا  ــت تتخيل ــذي كن ـ مــن هــو المخاطــب ال
ــر  ــكل الأكث ــن بالش ــدد لك ــكل مح ــد بش أقص

ــزاً تمرك
فاصلــة،  مســافة  هنــاك  والواقــع  الطمــوح  بيــن 
فنحــن ســعينا إلــى أن نخاطــب بدرجــة أساســية 
ــور  ــون بص ــك المتخم ــي، أولئ ــام العالم ــرأي الع ال
ومعلومــات خاطئــة حــول ثــورة شــعبنا. كمــا ســعينا 

إلــى الوصــول إلــى شــرائح واســعة مــن مجتمعنــا لا 
تعلــم مــا يجــري فــي بلــدة قــد لا تبعــد عنهــم ســوى 
ــي  ــا ف ــا نجحن ــم إن كن ــرات. ولا نعل ــو مت ــة كيل بضع
ــا  ــل حاولن ــى الأق ــن عل ــا، ولك ــى هدفن ــول إل الوص

ــك. ذل
قصص الفيلم

أول مــا يبــدأ الفيلــم نــرى حائطــاً مدهونــاً بأناقــة هادئة 
ــر  ــدد كبي ــط ع ــرق الحائ ــتقرار، يخت ــى الاس ــدل عل ت
مــن ثقــب الرصــاص. هنــاك بانــة ســلة مكســورة، 
مــن الواضــح أننــا فــي مدرســة. هــذا المشــهد، حيــث 
اعتمــد علــى مدرســة أنيقــة كخلفيــة للرصاصــة، 

ــه.  ــم ينطــق ب ــا كان الفيل ــاً كل م يوضــح تمام
الفيلــم كان ناجحــاً فــي هــذه المقدمــة، اســتطاع 
أن يوصــل فكــرة دقيقــة وشــفيفة: الحــرب هــي 
طــارئ مفــروض ـ اسُــتخُدمت هــذه الكلمــة مــن أحــد 
الشــخصيات الرئيســية ـ وهــذا الطــارئ فــرض علــى 
ــف. ــل والعن ــاً عــن القت ــدة كلي ــة بعي ــة اجتماعي حال

يبــدأ مصطلــح المشــحم بالابتعــاد تمامــاً عــن إيحــاء 
الشــحم والاتســاخ الأســود، الــذي نــراه فــي أماكــن 
تصليــح الســيارات، مــع مشــهد تنظيــف الســيارة 
فــي مــكان مرتــب. الفيلــم لــم يعــرض مكانــاً محطمــاً 
وخرابــاً، بــل إنــه مــن اللقطــة الأولــى للأخيــرة 
بــة مــن المــكان، مــن الــكل  عــرض أجــزاء مخرَّ
المرتــب. إذاً: منــذ هــذا المشــهد تتوضــح دلالــة 

ليــس  إذً  الوســخ  ليــس  فهــو  بشــوق،  المشــحم 
ــى مــن الشــحم اللزوجــة ووظائفهــا. الأســود، ويبق
ــا النقالــة مــع الســيارة، بصــورة كاملــة،  تطــل علين
فالشــحم اللــزج هــو علاقــة بمــادة الحيــاة عنــد 
الإنســان، التــي هــي مــادة لزجــة أصــلاً. وهكــذا يبــدأ 

ــز المشــحم بالتشــكُّل. رم
ــذي يســبب  ــذي يطرحــه الرمــز ال ــن الســؤال ال ولك
التشــويق، هــو لمــاذا الشــحم للدلالــة علــى اللزوجــة 
الحيــة؟ إن لــم يكــن لمجــرد التناقــض الفكاهــي، مــن 
الممكــن أن يكــون بســبب أن اللزوجــة تحيــل أيضــاً، 

علــى التفتــت بعــد المــوت.
ولكــن مــع الغنــاء الــذي يقــوم بــه الملتحــي، والغنــاء 
العابــر الــذي يقــول بالعفويــة، لا يكــرس هــذه الفكــرة 

المخيفــة عــن لزوجــة ميتة.
يعرفنــا هــذا الملتحــي أخيــراً مــا هــو المشــحم؟ هــو 
ــقطون  ــن يس ــهداء الذي ــن الش ــق وتكفي ــكان توثي م
فــي مدينــة جوبــر. إذاً: اللزوجــة أوضحــت وظيفتهــا 
أخيــراً: هــي تســهيل المرحلــة الأخيــرة مــن المــوت. 
ــم ـ  ــيعرضه الفيل ــا س ــق ـ كم ــي دمش ــوت ف لأن الم
أن  يجــب  مجهــولاً،  شــهيداً  يكــون  أن  يجــوز  لا 
ــي  ــة لا تعن ــرد. والجث ــاً كف ــاً، ومكرم ــون معروف يك

المــوت قبــل أن تكفــن وتدفــن. وإلا ســيبقى المــوت 
ــم  ــم تتكل ناقصــاً. نجــد إحــدى الشــخصيات فــي الفيل
عــن "الســترة" كهــدف مــن المشــحم. التكفيــن 
الــذي يحقــق الســترة هــو شــكل لمهرجانيــة الحيــاة 

ــرة. ــا الأخي بمرحلته
مهرجانية الحياة يا حرب

ــب  ــه بح ــد، ويقبلن ــى الأب والج ــن إل ــات يركض البن
وســعادة. المــرأة التــي قصــف بيتهــا، قبل أن تشــاهد 
مــدى الخــراب الــذي حــلّ بــه، تقطــف الــورد. وأعتقد 
أنهــا كانــت لقطــة رائعــة: لعبــت علــى الزمــن، قبــل 
أن أنزعــج مــن رؤيــة بيتــي المهــدوم، علــي أن 
أقتنــص الفرصــة كــي أقطــف وردة، وأســتمتع بهــا. 

هكــذا تقــول المــرأة.
هنــاك عــدة لقطــات فرحــة، عندمــا يفــرح أهــل 
أوزانهــم.  قيــاس  مــن  ويضحكــون  المشــحم، 
ــاً  ــوريين، وخصوص ــد الس ــائعة عن ــة ش ــذه لعب وه
فــي الســهرات العائليــة. يصبــح الــوزن مناســبة 
للضحــك، وهــو يحمــل كل دلالــة الصحــة والســهرة 

الســعيدة. 
يقــوم الشــيخ بطبــخ نــوع مــن الحلويــات البســيطة، 
ويكــون الطعــام مناســبة فــرح أيضــاً، وســلاحاً ضــد 
الرئيــس، عندمــا يقــول أحدهــم مــا معنــاه أن بشــار 
الأســد محــروم مــن هــذا الطبــق الآن. أيضــاً وُظّفــت 
ولا  لطيفــة،  بطريقــة  الحلــو"  "صينيــة  رمزيــة 

ســيما عنــد تهديــد بشــار الأســد بهــا، لتتمركــز أكثــر 
كعنصــر ثقافــي أساســي ومعــروف فــي الشــام. 

يقــول أحدهــم فــي مواجهــة الكاميــرا، بعــد فتــرة 
مــن الحــزن: ســيحتار المشــاهد، مــرة يرانــا نبكــي، 

ــا نضحــك. ــرة يران وم
حــالات المهرجــان الحياتــي هــذا، تكــرس مــا قلنــاه 
هــو  الدمشــقي  الثقافــي  العنصــر  البدايــة،  فــي 
ــو  ــي، وه ــدث الحال ــه الح ــرأ علي ــذي ط ــل ال الأصي

المحــرك للعمــل وللحيــاة.
صدمة الموت 

صدمــة المــوت تظهــر ثــلاث مــرات، بعــدة أشــكال. 
ــوا  ــال قتُل ــن عشــرة رج ــر م ــرات أكث ــن الم ــرة م م
نتيجــة القصــف، ويظهــر عــدة رجــال يتألمــون، 
ويبكــون بألــم وعمــق. ومــرة يخبــر بهــا "صاحــب" 
المشــحم، أن أحــد الأشــخاص الذيــن قتلــوا: أن ابنهــا 
ــكان  ــد س ــاً: أح ــر عمق ــي الأكث ــرة ه ــهد. وم استش
المشــحم أو أبطالــه، بعــد أن يطُلــب منــه أن يعــد 

ــوت.  ــع أســرته، يم ــاء م بالبق
موتــه يشــكل حزنــاً لــدى الحفيــدة، والرجــال أيضــاً. 

وموتــه يفتــح القصــص التفصيليــة فــي الفيلــم.

حيــث فــي هــذه اللحظــة تتكــرّس المقولــة الأساســية 
مــن الفيلــم، وهــي مقولــة العــارض: كل هــؤلاء 
ــل  ــذا العم ــوا له ــحم، دفع ــي المش ــون ف ــن يعمل الذي
هنــاك  بالمــوت.  متعلـّـق  نتيجــة حــادث  المدنــي، 
ــاري،  ــق ن ــة بطل ــة إصاب ــذي شــاهد حادث النجــار ال
قتلــت  مــن  وهنــاك  الأوليــة،  الإســعافات  فتعلــم 

زوجتــه وطفلتــاه فــي البيــت......
هنــاك مــن دفــع للعمــل لأن الشــخص لمــا يــرى 
أقاربــه أمامــه جرحــى لا يســتطيع إســعافهم، جوبــر 
بحاجــة إلــى مســعفين، مختصّيــن ومتفرّغيــن لهــذه 

ــة. المهن
ــدو  ــروه لا يب ــروض، شــيء ومك ــذا الشــيء المف ه
للكفــاح  تقديســياً  طابعــاً  يحمــل  أنــه  الفيلــم  فــي 
ــة  المســلحّ أو الجهــاد، المــوت يظــل فــي هــذه البيئ
النظــرة  يخالــف  مــا  وهــو  أصيــلاً،  لا  مكروهــاً، 
العامــة والمكرّســة بشــكل كامــل. لا يبــدو هنــاك 
ــة،  ــاة طبيعي ــاك حي ــة، هن ــا قتالي ــة وايديولوجي رغب
حتــى إن أحدهــم، لــم يكــن يشــارك بالمظاهــرات. 
لكنــه تطــوع فيمــا يخــص الحفــاظ علــى الحيــاة. 
ــة  ــم، غائب ــا الفيل ــيء عليه ــي يض ــرة الت ــذه الفك ه
بشــكل كبيــر عــن الإعــلام. حيــث يتُعامَــل مــع الحــدث 
الســوري ككارثــة طبيعيــة أكثــر منهــا كعمــل ثــوري 
تحــرك مــن الشــعب بــإرادة ثوريــة وغيــر ذلــك مــن 

ــدث. ــذا الح ــى ه ــة عل ــي المحمل المعان
أعتقــد أن الزاويــة التــي رأى بهــا الفيلــم، المجتمــع 
هــي زاويــة هامــة، هنــاك التــزام اجتماعــي  حقيقــي، 
ــن  ــع الذي ــي أيضــاً. جمي ــي واقع ــي ح ــه حقيق ودافع
تطوّعــوا، وعملــوا فــي المشــحم تعرّضــوا للظلــم 

ــاً. الواقــع عليهــم فردي
الحياة التي تغيرت

ــاة مــن خــلال  تظهــر التغيــرات الحــادة فــي نمــط الحي
عــن  الطفــل  عيــن  تغمــض  أن  يمكــن  لا  الأطفــال، 
ــن  ــر م ــرف أكث ــح يع ــل أصب ــة، الطف ــداث الدامي الأح

أبيــه حــول أصــوات القذائــف، حــول الطيــارات. 
المدرســة تحوّلــت إلــى مشــحم، الطفلــة التــي أرادت أن 
تعــرف فــي مــا مضــى مــاذا يحــدث فــي المدرســة ليــلا؟ً 
كيــف تعيــش الآنســات؟ تحقــق حلمهــا، وأصبحــت تنام 
ــداداً  ــكل امت ــي ش ــل المدرس ــذا اللي ــة، ه ــي المدرس ف

رمزيــاً لســؤالها عــن المــوت.
 وفــي النهايــة يبــدو أن الاثنيــن ليــل المدرســة )التــي 
كانــت دائمــاً صباحيــة( والمــوت أمــران ســهلان. لقــد 

تحقــق الكشــف.
ــاف  ــذا الاكتش ــة ه ــف، ضريب ــذي اكتش ــو ال ــل ه الطف

ــاحات... ــي الس ــب ف ــق واللع ــاب الرفي ــو غي ه
هــذا الاكتشــاف الطفولــي، لميتافيزيقيــاه الخاصــة، 
فــي  الخطــورة  برأينــا.  وفرصــة  خطــورة  يحمــل 
كان  وإذا  النهايــة،  إلــى  بالوصــول  الإحســاس 
الاكتشــاف والحيــاة فــي الليــل المدرســي قــد مورســت، 
إذاً: كل شــيء آخــر ســيصبح لا شــغف فيــه، إنــه 
روتينــي. والفرصــة يجــب أن تكمــن كحكــم قيمــة أمــل، 
ــة. ــا كقيم ــه أظهره ــم كفرصــة، لكن ــا الفيل ــم يظهره ل

الإرهابي اللطيف
الطويلــة،  لحيتــه  تميــزه  الــذي  الإرهابــي  تهمــة 
ــه، للغــرب أو غيرهــم،  ظهــر كخطــاب للخائفيــن من
كشــخص مــزوح، متواضــع غيــر ســلطوي، أي 

النقيــض تمامــاً للصــورة النمطيــة عنــه. 
ــال:  ــد الرج ــة أح ــة لحي ــبب لحلاق ــم بس ــم الفيل يخت

زوجتــه لا تحبــه بلحيــة.
أن  اســتطاع  الفيلــم  أن هــذا  نعتقــد  النهايــة  فــي 
الوضــع  فهــم  فــي  جديــدة  زوايــا  عــدة  يقــارب 
ــرب مــن أي شــخص  ــم يقت ــه ل الســوري، ورغــم أن
ــي تشــكيل منظــور  ــه ســاهم ف ــة، إلا أن يحمــل بندقي
قابــل للاســتخدام مــن أي مشــاهد يريــد أن يــرى 

بموضوعيــة. المســلحّ  النــزاع 

الحل السابق :

إعداد: قتيبة سميسم

المشحم ... فيلم الأمل الزلق 
فيلم أولئك  الذين هم في المحطة الأخيرة للحياة ...

غريب ميرزا ـ حماة
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المنتخــب  الســوري  الكاراتيــه  منتخــب  يعُــدّ 
الحــر الوحيــد الــذي تشــكل حتــى الآن, وبالرغــم 
مــن ابتعــاد الدعــم عنــه أو اهتمــام الجهــات 
الــذي  المنتخــب  هــذا  أن  إلا  بــه،  الرســمية 
تأســس نتيجــة جهــود شــخصية مــن القائميــن 
عليــه حيــث تحملــوا إلــى جانــب اللاعبيــن كافــة 
نفقــات المشــاركة والتدريــب لــم يكتــفِ بمجــرّد 
الظهــور والمشــاركة فقــط، بــل حقــق نتائــج 
مذهلــة لــم يتوقعهــا أحــد قياســاً بالظــروف التــي 

ــون. ــا اللاعب ــرُّ به يم
قبل خمســة أشــهر كانت ولادة منتخب الكاراتيه 
الســوري، شــارك خلالهــا بأربــع بطــولات عبــر 
ثمانيــة لاعبيــن، كانــت حصيلتهــم فيهــا خمــسَ 

ميداليــات ذهبيــة وفضيــة وبرونزية.
البدايــة كانــت عبــر بطلنــا العالمــي الشــاب 
ــة وزن  ــق ذهبي ــذي حق ــي ال ــل العل ــد جمي مهن
60 كــغ ببطولــة بورصــة الدوليــة التــي أقيمــت 
أواخــر العــام الماضــي، وكان اللاعــب الســوري 

ــة. ــي هــذه البطول ــا ف ــذي مثلن ــد ال الوحي
ثانــي البطــولات شــهدت أكبــر نســبة مشــاركة 
ــا الأحــرار، وكانــت بمثابــة الــولادة  مــن لاعبين
بالكاراتيــه،  الســوري  للمنتخــب  الحقيقيــة 
شــهدت  التــي  الدوليــة  أثينــا  بطولــة  وهــي 
بحصولنــا  انتهــت  لاعبيــن  ســبعة  مشــاركة 
علــى ذهبيــة الــوزن الثقيــل للرجــال عبــر بطلنــا 
عبــر  وبرونزيــة  البــارودي,  علــي  العالمــي 
ــة  ــد الغفــور, بالإضاف ــا اليافعــة إلهــام عب بطلتن
لمشــاركة حكمنــا الدولــي عمــاد زيــن العابديــن 

بتحكيــم ومراقبــة مباريــات البطولــة.
اســتنبول  ببطولــة  كانــت  مشــاركاتنا  ثالــث 
الماضــي  الشــهر  أقيمــت  والتــي  الدوليــة 
بمشــاركة لاعــب ســوري وحيــد، هــو بطلنــا 
الــذي خــرج مــن  البــارودي  العالمــي علــي 

الثانــي. الــدور  منافســات 
أمــا آخــر مشــاركاتنا فكانــت ببطولــة كوســوفو 
ــاركة  ــهدت مش ــي ش ــوتوكان الت ــة بالش الدولي
أكثــر مــن 60 دولــة فيهــا, وخلالهــا شــارك 
منتخبنــا بلاعبيــن اثنيــن همــا الشــقيقان محمــد 
ومهنــد جميــل العلــي, إلــى جانــب مشــاركة 
والدهمــا الحكــم الدولــي أحمــد جميــل العلــي 

بتحكيــم مباريــات البطولــة.
مــن  حصيلــة  أكبــر  شــهدت  البطولــة  هــذه 
الميداليــات لمنتخبنــا الوطنــي تمثلــت بحصولنــا 
علــى ذهبيتيــن عــن طريــق بطلنــا العالمــي 

محمــد العلــي بــوزن 76 كــغ, قبــل أن يتبعــه 
شــقيقه مهنــد بالفــوز بذهبيتيــن وفضيــة بــوزن 

60 كــغ.
حققهــا  عديــدة،  وميداليــات  كبيــرة  نتائــج 
ــت  ــرة تحقق ــة قصي ــرة زمني ــلال فت ــا خ منتخبن
نتيجــة جهــود شــخصية لا أكثــر, هــذه النتائــج 
قــد تتحسّــن مســتقبلاً إذا مــا توفــر الدعــم اللازم 

الغائــب عــن منتخبنــا حتــى الآن.
مــن  يتألــف  بالكاراتيــه  ســوريا  منتخــب 
البــارودي,  الرجال(علــي  )فئــة  اللاعبيــن: 
الهوارنــة, أحمــد  فــاروق  أنــس الصمصــام, 
الصــوان, نــور الكــردي, )فئــة الشــباب( محمــد 
جميــل العلــي, مهنــد جميــل العلــي, )الناشــئين( 

يوســف عبــد الغفــور, إلهــام عبــد الغفــور.
ويــدرب المنتخــب كلُّ مــن المدربيــن: أحمــد 

جميــل العلــي, محمــد عبــد الغفــور.
ويشــرف عليــه إداريــاً أحمــد قرقشــلي وأحمــد 
ــي  ــا الدول ــر المنتخــب حكمن ــا يدي برنجــي, فيم

ــن. ــن العابدي ــاد زي والمــدرب عم

وزيــرة  الحجلــي  تغريــد  الدكتــورة  اســتقبلت 
الحكومــة  فــي  الأســرة  وشــؤون  الثقافــة 
الســورية المؤقتــة المنتخــب الســوري للكاراتيــه 
الحكومــة  مقــر  فــي  الماضــي  الجمعــة  يــوم 

التركيــة. عنتــاب  غــازي  بمدينــة 
ــع  ــة رف ــى أهمي ــي عل ــورة الحجل ــدت الدكت وأك
علــم الثــورة الســورية فــي مختلــف المحافــل 
وأن  الرياضيــة،  المحافــل  ومنهــا  الدوليــة 

الرياضييــن الســوريين الأحــرار هــم ســفراء 
ــم. ــى العال ــة الشــعب الســوري إل ــون قضي يحمل
وحــاز المنتخــب الســوري للكاراتيــه علــى أربــع 
ــة  ــي بطول ــدة ف ــة واح ــة وفضي ــات ذهبي ميدالي
العالــم، و المنتخــب مؤلــف مــن المــدرب والحكــم 
الدولــي أحمــد جميــل العلــي والبطــل مهنــد العلي 
بطــل العالــم لفئــة الرجــال والبطــل محمــد العلــي 

بطــل العالــم لفئــة الشــباب.

مــن  الأولــى  هــي  بــادرة  فــي 
نوعهــا، شــارك الســباّح والمــدرب 
قرقــور  مهنــد  البطــل  الســوري 
بالبطولــة الأولــى للغــوص الحــر 
والتــي أقيمــت فــي مركــز وشــاطئ 
ــة القطــان الســياحية  ــس قري اتلانت
ــن  ــعودية م ــة الس ــة العربي بالمملك
ــوض  ــل ح ــس داخ ــم النف ــلال كت خ
متنافســاً   20 بحضــور  الســباحة 
أمــس  يــوم  منافســاتها  جــرت 

الجمعــة.
الســوري  بطلنــا  فيهــا  أحــرز 
ــه  تقدُّمــاً ملحوظــاً مــن خــلال حلول
هــذه  الســابع......  المركــز  فــي 
المشــاركة تعــد انتصــاراً آخــر مــن 
الأحــرار  الرياضييــن  انتصــارات 
فــي  الحــرة  ســوريا  علــم  لرفــع 

الرياضيــة. المحافــل 

 right الأونــروا ومنظمــة  أقامتــه هيئــة  ضمــن نشــاط 
to play  )حــق اللعــب( فــي منطقــة البــداوي بمدينــة 
ــد  ــر ض ــوري الح ــب الس ــب المنتخ ــة، لع ــس اللبناني طرابل
فريــق فلســطين فــي مبــاراة وديــة أخويــة، انتهــت بتعــادل 
نهــاد  لمنتخبنــا  منهمــا، ســجل  لــكلٍّ  بهدفيــن  الفريقيــن 

ســعد الدين، وفهــد ســعد الديــن.
ســاد اللقــاء جــو ودي وأخــوي عكــس محبــة الشــعبين 
الســوري والفلســطيني، وتــم تقاســم جوائــز اللقــاء، فحصــل 
ــات  ــت الميدالي ــكأس، ومُنح ــى ال ــطينيون عل ــوة الفلس الأخ
لمنتخبنــا وقامــت منظمــة right to play بمنــح بعــض 

ــر ــا شــهادات تقدي لاعبين
ــة  ــاءات ودي ــا الحــر لخــوض عــدة لق هــذا ويســتعد منتخبن

ــة القادمــة ــي المرحل ف

ــرن  ــادي باي ــدم بن ــرة الق ــوي لك ــق الأنث ــام الفري ق
بزيــارة  الماضــي  الأســبوع  الألمانــي  ميونــخ 
لمخيــم الزعتــري للاجئيــن الســوريين فــي الأردن 
الأنثويــة  القــدم  كــرة  تطويــر  ضمــن مشــروع 
الــذي أطلقــه الاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم العــام 

الماضــي.
وتدربــت لاعبــات بايــرن ميونــخ مــع أكثــر مــن 50 
لاعبــة تحــت ســن 13 عامــاً مــن لاجئــات المخيــم 
علــى أرضيــة ملعــب كــرة القــدم الــذي أنشــأه 

الاتحــاد النرويجــي فــي وقــت ســابق.

خــاض الملاكــم الســوري عبــد العزيــز شــريباتي 
الأســبوع الماضــي مبــاراة وديــة أمــام بطــل العالــم 
العســكري الأميركــي مالانــي, وبالرغــم مــن إطاحــة 
إلا  الأولــى  بالجولــة  أرضــاً  لمنافســه  شــريباتي 
ــوزن  ــارق ال ــراً لف ــاط نظ ــاراة بالنق ــر المب ــه خس أن
والخبــرة بيــن الطرفيــن, تأتــي هــذه المبــاراة ضمــن 
البطولــة الوديــة بيــن المنتخــب الأميركــي العســكري 
وفريــق مقاطعــة شــتوتغارت الألمانيــة الــذي يلعــب 

ــا شــريباتي. ــه بطلن ل
بنــادي  الرياضيــة  مســيرته  بــدأ  الشــاب  بطلنــا 
شــرطة حمــص، فــاز بالمركــز الأول علــى مســتوى 
اضطــر  للنظــام،  معارضتــه  وبســبب  الحافظــة, 
للهجــرة إلــى ألمانيــا بعــد دخــول قــوات النظــام 
ــة  ــادي مقاطع ــم لن ــث انض ــص, حي ــة حم ــى مدين إل
شــتوتغارت تحــت إشــراف المــدرب جيــري شــتايغر, 
اثنتــي  الآن  حتــى  المقاطعــة  فريــق  مــع  خــاض 
عشــرة مبــاراة’ فــاز بعشــر مباريــات، اثنتــان منهــا 
بالضربــة القاضيــة، إحداهــا فــي سويســرا, كمــا 
أحــرز المركــز الأول علــى مقاطعــة بــادن فيــرن 
بــرغ وذلــك فــي عــام 2012  حيــث رفــع علــم 
ــاراة  ــة بعــد فــوزه بالمب ــة الحلب ــى أرضي الثــورة عل
ــة  ــف الألماني ــدى الصح ــه إح ــت عن ــة، وكتب النهائي
آنــذاك  بــأن ســبب فــوزه ليــس حبــه بالملاكمــة، بــل 
بســبب عشــقه لبلــده المقهــور ســوريا, وحصــل فــي 
ــة  ــي بطول ــر أفضــل لاعــب ف ــى تقدي ــه عل ــام ذات الع

مشــتركة بيــن ألمانيــا والولايــات المتحــدة. 
العزيــز  عبــد  بطلنــا  يشــارك  أن  المنتظــر  ومــن 
شــريباتي قريبــاً مــع فريــق مقاطعــة شــتوتغارت 

إيطاليــا. فــي  الوديــة  البطــولات  بإحــدى 

الوجــه  الكاراتيــه..  منتخــب 
المشــرق للرياضــة الســورية 

الحــرة

مقتل حارس مرمى نادي حطين

يشــارك  الوطنــي  منتخبنــا 
الأونــروا بمهرجــان 

ــريباتي  ــا ش ــارة ملاكمن خس
أمــام بطل العالم العســكري

مشــاركة ســورية ببطولــة الغــوص الحر 
بالسعودية

تســتقبل  الثقافــة  وزيــرة 
أبطــال العالــم فــي الكاراتيه

فريــق بايــرن ميونــخ 
يــزور مخيــم الزعتري

أقــام النــادي الرياضــي الســوري صبــاح اليــوم الســبت مهرجانــاً كرنفاليــاً 
للأطفــال بمشــاركة وحضــور عمالقــة الرياضــة الســورية في قطــر ومنهم 
تركــي ياســين - ياســر ســباعي - عبــد اللطيــف المقــرش - محــي الديــن 
ــكادر الإداري  ــن ال ــل، وم ــد الوكي ــادي الأســتاذ فه ــس الن ــي، ورئي الدغل

الكابتــن حيــدر خطــاب والمدربيــن مهــدي عليــوي وحــازم أبــو نبــوت. 
تخلــل المهرجــان مجموعــة مــن الأنشــطة والمســابقات والفعاليــات 
المتنوعــة وتوزيــع الهدايــا التــي لاقــت ترحيــب الجميــع. كمــا أثنــى 
ــدر بالدعــم اللامحــدود  ــن حي ــادي الكابت ــة للن ــاب الجماعي مســؤول الألع
ــة،  ــادي كاف ــطة الن ــة للأنش ــة اللقط ــي منطق ــورية ف ــة الس ــن المدرس م
ــوريا. ــي س ــاه ف ــذي عهدن ــل ال ــوري الأصي ــرم الس ــى ك ــدل عل ــذا ي وه

بممارســة  الذيــن ســمحوا لأولادهــم  اللاعبيــن  لأوليــاء  الشــكر  وكل 
ــع  ــادي ورئيســها بالشــكر لجمي ــدم إدارة الن ــام تتق ــي الخت الرياضــة. وف
مــن عمــل علــى إنجــاح هــذا المهرجــان الــذي اعتمــد بشــكل دوري فــي كل 
ســبت مــن كل أســبوع بيــن الســاعة ٩-١١ صباحــاً بالمدرســة الســورية 

فــي منطقــة اللقطــة، والدعــوة عامــة.
نقلًا عن صفحة النادي الرياضي السوري في قطر

فرنســا  منتخــب  وســط  لاعــب  محامــو 
ولوكوموتيــف الروســي حاليــاً )وريال مدريــد 
ــب  ــاق اللاع ــون التح ــارا ينف ــانا دي ــابقاً( لاس س
للجهــاد فــي ســوريا, كمــا نفــوا وجــود أي صلــة 
بينــه وبيــن شــخص ظهــر بشــريط فيديــو بثتــه 
يؤكــد  البريطانيــة  ميــرور(  )دايلــي  صحيفــة 
انضمــام اللاعــب المســلم لجهاديــي ســوريا.
وهــو مــا أكــدت عليــه الهيئــة العامــة للرياضــة 

والشــباب فــي ســوريا بوقــت ســابق.

حطيــن  نــادي  مرمــى  حــارس  قتُــل 
ــوم  ــال ي ــى جم ــدم ياســر يحي ــرة الق بك

الماضــي... الثلاثــاء 
ــات  ــة الفئ ــدرج بكاف ــال ت الحــارس جم
وصــولاً  حطيــن  بنــادي  العمريــة 
لفريــق الرجــال, قبــل أن يبتعــد عــن 
ــة  ــوف جبه ــدم، وينضــم لصف ــرة الق ك
ــن  ــارك بي ــلال المع ــلَ خ ــرة، وقتُِ النص
الأســدي  النظــام  وقــوات  الجبهــة 
ــن  ــرب م ــة المرصــد 45 بالق ــى قم عل
كســب ضمــن معركــة الأنفــال  لتحريــر 

الســوري. الســاحل 
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شــلل الأطفــال، كان قــد انتشــر فــي ســوريا، وامتــد 
إلــى العــراق، البلــد الأول المجــاور  الآن رســمياً 
للبلــد الــذي مزقتــه الحــرب، والــذي ضربــه فيــروس 
الأوســط،  الشــرق  تلقيــح  محاولــة  رغــم  الشــلل 
حيــث حــذر يــوم الاثنيــن مســؤولو الصحــة العالميــة 
مــن أن عشــرات الأطفــال العراقييــن الضعفــاء مــن 

ــوا بالشــلل . ــد أصيب ــوا ق ــل أن يكون المحتم
ــذي هــو مــرض شــديد  ــال ال ــال شــلل الأطف  إن انتق
ــن  ــال الذي ــام الأول الأطف ــي المق ــب ف ــدوى يصي الع
ــن أن  ــنوات، ويمك ــس س ــن الخم ــم ع ــل أعماره تق
يــؤدي إلــى الشــلل الجزئــي، وأحيانــاً هــو قاتــل، 
يعكــس واحــدة مــن  أخبــث آثــار الصــراع الســوري 
ــذي  ــذ ثــلاث ســنوات، وال ــذي مــازال مســتمراً من ال
دفــع بملاييــن اللاجئيــن لعبــور حــدود البــلاد، وهــذا 

ــة بشــدة. ــوض نظــام الصحــة العام ــا ق م
أمــا بالنســبة للعــراق، فــإنَّ شــلل الأطفــال ظهــر 
فــي المــرة الأولــى منــذ 14 عامــا؛ً وكان غيــاب 
هــذا المــرض حتــى خــلال الحــرب 2003-2011 
التــي بــدأت مــع الغــزو الأميركــي للعــراق للإطاحــة 

بصــدام حســين.
وقــال مســؤولون منظمــة الصحــة العالميــة إن أول 
حالــة شــلل الأطفــال العراقييــن،  لصبــي عمــره 
6 أشــهر فــي بغــداد، والتــي أكــدت يــوم 30 آذار 
ــس  ــن نف ــراق، وكان م ــي الع ــن وزارة الصحــة ف م
الفيــروس الــذي شــل 27 طفــلاً  فــي شــرق ســوريا 
فــي تشــرين الأول - علــى حــد ســواء بعــد أن تفشــت 
فــي باكســتان، وهــي  واحــدة مــن الــدول القليلــة فــي 
ــال  ــلل الأطف ــى ش ــم القضــاء عل ــم يت ــي ل ــم الت العال
ــادرة العالميــة لاســتئصال شــلل  فيهــا. وذكــرت المب
ــة،  ــة العالمي ــة الصح ــم منظم ــي تض ــال، والت الأطف
بوجــود حالتيــن جديدتيــن فــي ســوريا، اكتشــفتا 
الأســبوع الماضــي - فــي حلــب وحمــاه، فــي مناطــق 

ــدلاع الحــرب. ــة ان ــدة عــن منطق بعي
وقــال كريســتوفر ماهــر، مديــر منظمــة الصحــة 
الأطفــال،  شــلل  علــى  القضــاء  لوحــدة  العالميــة 
والدعــم فــي حــالات الطــوارئ فــي مناطــق شــرقي 
ــد  ــن ق ــؤولين العراقيي ــأن المس ــط، ب ــر المتوس البح
ــزاع  ــدلاع الن ــدء ان ــذ ب ــاً من ــم وقائي ــوا أطفاله حصّن
فــي ســوريا، وأنــه فــي ضــوء الحالــة المؤكــدة 
الأولــى فــي وطنهــم أســرعوا بالقيــام بجولــة أخــرى 

للقاحــات.
 وأضــاف ماهــر فــي مقابلــة عبــر الهاتــف بأنهــم  في 
الوقــت الحالــي  يحضــرون بســرعة لخطــة مجاوبــة 
لهــذا المــرض تتنــاول جــولات متعــددة مــن اللقــاح، 
الفــم  لزيــادة مناعــة  الــذي يؤخــذ عــن طريــق 

ــال. الأطف
وجــود  إلــى  تشــير  التقديــرات  إن  ماهــر،  وقــال 
ــنوات  ــن 5 س ــت س ــل تح ــن طف ــة ملايي ــو خمس نح
فــي العــراق.  بينمــا تختلــف التقديــرات بشــأن عــدد 
ــال  ــس كل الأطف ــدة، ولي ــة مؤك ــكل حال ــات ل الإصاب
تتطــور لديهــم أعــراض " فــي جميــع الاحتمــالات، 
ســيكون هنــاك العشــرات – فعليــك أن تفتــرض بــأن 

ــال.  ــاداً للانتق ــاك أبع هن
ــة  ــرت كلٌّ مــن منظمــة الصحــة العالمي ــذا، وذك  ه
يــوم  مشــترك  بيــان  فــي  اليونيســيف  ومنظمــة 
ــراق،  ــي الع ــال المعجــل  ف الأحــد أن رد شــلل الأطف
ــي  ــم ف ــة التطعي ــيع رقع ــد توس ــن جه ــزءاً م كان ج
المنطقــة، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى أكثــر مــن 20 

ــبوع.  ــذا الأس ــل ه ــون طف ملي
وأضافــت جولييــت تومــاس، المتحدثّــة باســم مكتــب 
اليونيســف الإقليمــي فــي عمــان، الأردن _ بــأن 
تركيــا ولبنــان ســيلتحقان بالمشــاركة فــي حملــة 
ــأن  ــم فــي وقــت لاحــق مــن هــذا الشــهر، وب التطعي
الأردن والأراضــي الفلســطينية ســيكونان جــزءاً مــن 

ــي المســتقبل. ــم هــذه ف جــولات التطعي
الإقليميــة  المديــرة  كاليفيــس،  ماريــا  وصرحــت 
ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــي الش ــف ف لليونيس
ــة  ــأن الكشــف مؤخــراً عــن حال ــا " ب ــان له ــي بي ف
ــاً،  ــاب 14 عام ــد غي ــراق بع ــي الع ــال ف ــلل الأطف ش
إنمــا هــو تذكيــر للمخاطــر التــي تواجــه الأطفــال 
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة حاليــا، والآن هــم أكثــر 
إلحاحــاً لتعزيــز التحصينــات الروتينيــة للوصــول إلى 
كل طفــل ولعــدة مــرات، والقيــام بــكل مــا فــي وســعنا 
ــول  ــن الوص ــن م ــم نتمك ــن ل ــال الذي ــم الأطف لتطعي

ــابقة.  ــولات الس ــي الج ــم ف إليه
إلــى  بعــد  الجهــود "لــم تصــل  البيــان أن  وأقــر 
الفئــات الضعيفــة وخاصــة الأطفــال الفاريــن مــن 
ــن يعيشــون فــي  ــك الذي العنــف مــن ســوريا أو أولئ

خضــم الصــراع النشــط. "
 وقــد انتقــد بعــض المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 
ــة  ــراء الصحــة العامــة منظمــة الصحــة العالمي وخب
ــة  ــا سياس ــرى لتبنيه ــدة الأخ ــم المتح ووكالات الأم
ــن  ــي ســوريا، الذي ــة الأســد ف ــق تجــاه حكوم التواف
أكّــدوا بأنهــا قــد حجبــت حمــلات التطعيــم عمــداً ضــد 
ــى  ــرى إل ــة الأخ ــراض المعدي ــال، والأم ــلل الأطف ش

ــي يســيطر عليهــا المتمــردون. المناطــق الت
ــال  ــب أطف ــو طبي ــي، وه ــبارو آن ــور س ــال الدكت وق
ومديــر نائــب لحقــوق الإنســان فــي مدرســة ايــكان 
للطــب لجبــل ســيناء فــي نيويــورك، فــي دراســة 
نشــرت فــي شــباط أن تفشــي مــرض شــلل الأطفــال 

ــرد  ــن مج ــر م ــاراً بكثي ــر انتش ــوريا كان أكث ــي س ف
الصحــة  منظمــة  مــن  عنهــا  المبلــغ  الحــالات 
ــج  ــى النتائ ــت عل ــة تكتم ــة الصح ــة. فمنظم العالمي

التــي توصلــت إليهــا.
قــال الدكتــور ســبارو فــي مقابلــة عبــر الهاتــف يــوم 
الاثنيــن إن أحــدث أخبــار شــلل الأطفــال فــي العــراق 
وســوريا علــى حــد ســواء كانــت متوقعــة، ومثيــرة 
للقلــق، وينبغــي أن تكــون مؤشــراً علــى الفشــل 

ــاً"  ــي اســتئصال الشــلل عالمي الكامــل للجهــود ف
وقالــت قــوات الأســد: "بأنهــم يقصفــون، ويروّعون 
شــعب حلــب بــدلاً مــن تطعيمهــم ، وهــو مــا ينبغــي 

أن يفعلــوه. 
فــي حيــن قــال ماهــر بــأن امتــداد الشــلل الــى العــراق 
ليــس فــي حــد ذاتــه يثيــر الدهشــة، فمســؤولو 
الدقيــق  المســار  حيــال  متأكديــن  غيــر  الصحــة 
لبغــداد، حيــث أن الضحيــة ليــس لديهــا أي تواصــل 
ــرض  ــون الم ــم يحمل ــل أنه ــن يحتم ــع م ــح م واض
مــن ســوريا، فمعظــم اللاجئيــن الســوريين يتركــزون 

ــع ســوريا. ــة م ــدود العراقي ــن الح ــرب م بالق
وقــال  أيضــاً إنــه لشــيء عظيــم إذا كان لديك سلســلة 
واضحــة مــن انتقــال هــذا المــرض حتــى تســتطيع أن 
تــرى بســهولة كيــف يمكــن لهــذا أن يحــدث _ ربمــا 
لــدى الأطفــال اللاجئيــن؟ وأضــاف "ولكــن أيــن 
تتوقعــون أن نــرى  الفيــروس فــي شــمال غــرب 

البــلاد، وليــس إلــى أســفل فــي بغــداد. "
فــي الوقــت نفســه، قــال إنــه مــن المؤكــد بــأن هــذه 
الحالــة تعكــس قــدرة فيــروس شــلل الأطفــال للعثــور 
علــى ضحايــا الضعفــاء، والتأثيــر بالطفــل الــذي هــو 
جــزء مــن "حاملــي المــرض غيــر المحصنيــن فــي 

المجتمــع. 
ــق  ــوريا حق ــي س ــح ف ــد التلقي ــا إن جه ــت توم وقال
تقدمّــاً، ولكــن كان لا يــزال يفشــل فــي الوصــول 
إلــى مــا يقــدر بـــ323000 طفــل ســوري لتقييــد 
ــال أو بســبب  ــال فــي مناطــق القت خطــر شــلل الأطف

الوصــول المقيــد.
وأضافــت "إن الحيلــة مــع شــلل الأطفــال، هــو أننــا 
لا يمكــن أن نستســلم، علينــا أن نقــوم بتطعيمــات 
متعــددة بشــكل مســتمر، وعلــى أوســع نطــاق ممكن.

شــلل الأطفال يمتد من ســوريا إلى العراق مســبباً المخاوف
 بقلم: ريك كلادستوني
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ــة  ــألة الإطاح ــزب الله إن مس ــام لح ــن الع ــال الأمي ق
بالنظــام الســوري لــم تعــد فــي خطــر، وخطــر تقســيم 

البــلاد  قــد ولــى.
ــفير،  ــاء فــي تعليقــات نصــر الله لصحيفــة الس وج
بــأن المليشــيات التابعــة لــه فــي لبنــان تشــارك 
ــوريا،  ــي س ــر ف ــراع الدائ ــي الص ــد ف ــكل متزاي بش
حيــث إنهــم يقاتلــون إلــى جانــب قــوات بشــار الأســد.
ونفــى نصــر الله بــأن يكــون دور حــزب الله فــي 
ســوريا لا يحظــى بشــعبية فــي لبنــان، وقــال إن 
المعركــة الأخيــرة فــي القلمــون الســوري، قللــت 

مــن مخاطــر التفجيــرات فــي لبنــان. 
وقــال "فــي تقديــري، إن مرحلــة إســقاط النظــام أو 

إســقاط الدولــة قــد انتهــت" 
خطــر  مــن  انتقلنــا  قــد  أننــا  "أعتقــد  وأضــاف 
النظــام،  إســقاط  يســتطيعون  لا  فهــم  الانقســام. 
" اســتنزاف  حــرب  شــن  يســتطيعون  ولكنهــم 
ويعتقــد نصــر الله بــأن أنصــار الثــورة قــد خبــت 
ــث  ــام. حي ــة المعارضــة للنظ ــاه هزيم ــم تج توقعاته
ــن  ــي. م ــي والدول ــر الوضــع الإقليم ــد تغي ــال" لق ق
وجهــة نظــري، فــإن الضغــط علــى النظــام فــي 
المرحلــة المقبلــة ســيكون أقــل ممــا كانــت عليــه فــي 
الســنوات الثــلاث الماضيــة، مــن حيــث الضغــوط 
والضغــط  الإعلاميــة  والضغــوط  السياســية، 

" الميدانــي. 
كمــا نفــى مــا قــام بــه مقاتلــو المعارضــة المســلحة 

فــي محافظــة اللاذقيــة مؤخــراً، حيــث حققــوا تقدُّمــاً، 
وقــال إن الحديــث عــن الهجــوم الكبيــر الــذي شــنه 
المســلحون هــو ببســاطة أمــر مبالــغ فيــه.  فعمليــة 
جبهــة اللاذقيــة هــي عمليــة محــدودة ... لكنها خلقت 
ضجــة كبيــرة فــي وســائل الإعــلام "وأضــاف نصــر 
الله. " رغــم كل الــكلام عــن معركــة كبيــرة قادمــة، 

لــم نشــاهد شــيئاً مــن ذلــك حتــى الآن. "
فــي  للصــراع  الله  حــزب  مشــاركة  أثــارت  وقــد 
ســوريا التوتــر فــي لبنــان حيــث يســاند العديــد مــن 
ــى  ــن يخش ــي حي ــد، ف ــد الأس ــورة ض ــن الث اللبنانيي
ــى  ــال إل ــأن يجــر هــذا التدخــل القت البعــض الآخــر ب
ــي  ــة 14 آذار ف ــة بحرك بلدهــم. فالمعارضــة المتمثل
لبنــان دعــت حــزب الله لســحب قواتهــا مــن القتــال.
ولكــن نصــر الله نفــى أن يكــون الــرأي العــام معارضاً 
لقتــال جماعتــه فــي ســوريا. وقــال "إن هنــاك ميــلاً 
كبيــراً يدعــم خطــوة  تدخــل حــزب الله فــي ســوريا ".
" كثيــر مــن اللبنانييــن، حتــى داخــل قــوى 14 آذار ، 
فــي قــرارة نفســهم يعتقــدون، ويؤمنــون، ويقبلــون 
أن التدخــل فــي ســوريا يحمــي لبنــان مــن الجماعــات 
الإرهابيــة التــي نــرى ســلوكها، ونشــهد ممارســاتها 
بشــكل يومــي، لذلــك نحــن لا نشــعر بالغربــة. " 

وزعــم أن العديــد مــن القــوى السياســية والدينية 
فــي البلــد قــد أعربــوا عــن تأييدهــم "مــن تحــت 
الطاولــة، ممــا يزيــد مــن ثقتنــا بهــذا الموقــف " 
وبالرغــم مــن أن مليشــياته وأنصارهــا قــد دفعــت 
ثمنــاً باهظــاً، وذلــك بســبب تدخلهــا ضــد الثــوار 
التــي بــدأت تســتهدف أجــزاء مــن لبنــان وحيــث 
تؤثــر الحركــة علــى كبــح سلســلة التفجيــرات 
إن حــزب الله  قــال  الداميــة. ولكــن نصــر الله 
لعــب دوراً أساســياً فــي الانتصــار الأخيــر للنظــام 
الســوري فــي منطقــة القلمــون المجــاورة للبنان، 
هــذه  مثــل  خطــر  خفــض  علــى  ســاعد  ممــا 

ــات. الهجم
حــدوث  خطــر  بــأن  القــول  "يمكننــا  وأضــاف 
بســبب  كبيــر  بشــكل  انخفــض  قــد  انفجــارات 
التطــورات فــي القلمــون، ممــا أدى إلــى إغــلاق 

الســيارات"  تفخيــخ  والمراكــز  المصانــع 
وقــال نصــر الله: لقــد تدخلــت قــوات الأمــن اللبنانيــة 
أيضــاً واعتقلــت نشــطاء وراء الهجمــات. "وبصفــة 
ــر فــي  ــا أن نتحــدث عــن انخفــاض كبي عامــة يمكنن
ــد  ــه ق ــول إن ــتطيع أن نق ــن لا نس ــر، ولك ــذا الخط ه

قضــي عليهــا كليــاً. 

حزب الله يزعم أنه ســاعد الأســد في كسب الصراع السوري
الأميــن العــام لحــزب الله اللبنانــي حســن نصــر الله يزعــم بــأن 
الأســد هــزم الثــوار.. ويرجع الفضــل في ذلك جزئياً إلى مســاعدته
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بيروت ) ا ف ب ( –
 منــذ22 عامــاً، ومــاري منصوراتــي تنتظــر 
عــودة ابنهــا دانــي  إلــى الوطــن. فقمصانــه 
وبناطيلــه  خزانتــه.  فــي  معلقــة  مازالــت 
الرفــوف  علــى  بعنايــة   مكدسّــة، ومطويــة 
ــن فــي  ــه الكائ بجانــب ســريره فــي بيــت عائلت

بيــروت.
وكان دانــي فــي عمــر الـــ30 عندمــا اعتقــل 
ــه  ــم يســمع عن ــرات الســورية، ول ــن المخاب م
ــه واحــد  ــت إن ــن. وقال ــك الحي ــذ ذل ــر من أي خب
مــن بيــن مــا يقــدر بـــ 17،000 لبناني مــا زالوا 
مفقوديــن منــذ الحــرب الأهليــة فــي لبنــان، 
وســنوات مــن الهيمنــة الســورية التــي أعقبــت 

ذلــك.
ــاً  ــت طابع ــي ســوريا أضاف ــث أن الحــرب ف حي
مُلحّــاً جديــداً لمحنة أســرهم. واعتقــل مئات من 
ــم  ــازال أقاربه ــوريين، وم ــن الس ــن م اللبنانيي
ــم الآن  ــاة. وه ــد الحي ــى قي ــم عل ــن بأنه مقتنعب
يخشــون مــن أن يضيعــوا فــي متاهــة الســجون 
ــن الاحتجــاز مكتظــة أو  ــث أماك الســورية، حي

التعــرّض للقتــل فــي الفوضــى المســتمرة.
ــداً  ــلاً جدي ــك الحــرب أيضــاً جي كمــا أضافــت تل
مــن قوائــم الأســماء مــن المفقوديــن. حيــث 
لا توجــد أرقــام دقيقــة، ولكــن تقــول منظمــات 
مــن  الآلاف  عشــرات  إن  الإنســان  حقــوق 
ــلاث  ــي الســنوات الث ــوا ف ــد اختف الســوريين ق

ــد. ــد الأس ــورة ض ــدء الث ــذ ب من
هنــاك  فــإن  الحكومــة،  لتقديــرات  ووفقــاً 
مايقــارب الـ70،000عراقــي مازالــوا مفقودين 
فــي أماكــن أخــرى فــي المنطقــة، نتيجــة ثــلاث 
الماضيــة،  الثلاثــة  العقــود  خــلال  حــروب 
ــي  ــة الت ــف الطائفي ــال العن ــك أعم ــي ذل ــا ف بم
ــات  ــه الولاي ــذي قادت ــزو ال تفجــرت بســبب الغ

المتحــدة عــام 2003 
ولا يوجــد هنــاك أبــداً أيــة حقيقــة أو مصالحــة 
هــؤلاء  مصيــر  عــن  تكشــف  قــد  عمليــة 
المفقوديــن. ففــي كل مــن لبنــان والعــراق، 
ــا حــدث خــلال  ــة لدراســة م ــود قليل ــت جه بذل
الرئيســي  والســبب  البلــدان،  فــي  الحــروب 
بــأن هنــاك العديــد مــن المتورطيــن فــي أعمــال 
ــى  ــيين، وحت ــوا سياس ــف أصبح ــل والخط القت

أن بعضهــم عامليــن فــي الحكومــة.
مــن  البالغــة  منصوراتــي،  الســيدة  وتعتقــد 
العمــر 82 عامــاً، بــأن ابنهــا مــازال علــى قيــد 
الحيــاة فــي أحــد الســجون الســورية، علــى 
الرغــم مــن عــدم وجــود أدلــة ملموســة أو 
كلمــة أن أي شــخص قــد رآه . فقــد كان ولدهــا 
المســيحية  الميليشــيات  مــع  مقاتــلاً  دانــي 
ــض  ــي القب ــد ألق ــوريا، وكان ق ــة لس المناهض
ــن  ــن م ــد عامي ــام 1992، أي بع ــي ع ــه ف علي

انتهــاء الحــرب الأهليــة.
الأسوشــيتد  لوكالــة  منصوراتــي  وذكــرت 
بــرس خــلال مقابلــة أجريــت معهــا فــي منزلهــا 
ــا  ــروت" نحــن بحاجــة أبنائن ــع شــرق بي الواق

ــرى" ــرة أخ م
التاســعة  الذكــرى  الجمعــة  يــوم  ويوافــق 
تقيــم  حيــث  الدائــم  الاحتجــاج  لمعســكر 
منصوراتــي وعائــلات مفقوديــن آخريــن وســط 
ــوس  ــارب بالجل ــوم الأق ــوم، ويق ــروت. كل ي بي
ــة فــي بعــض  ــاك ليل فــي خيمــة، ويقضــون هن
الأحيــان، حامليــن صــور المفقودين وشــعارات 

تدعــو الأســد لشــرح مصيرهــم.
ــت  ــن، قال ــارب المفقودي ــن أق ــد م ــل العدي ومث
منصوراتــي إنهــا تعتقــد أن بعــض المســؤولين 
اللبنانييــن، قــادوا ميليشــيات خــلال الحــرب 
الأهليــة، وحاربــوا أيضــاً وذلــك بنــاء علــى 
طلــب ســوريا، لــذا فهــم مواطئــون فــي التســتُّر 

ــم. ــر أحبائه ــى مصائ عل
"مؤامــرة  عــن  الحقــوق  منظمــة  وتحدثــت 
ــون  ــن يحجب ــؤولين الذي ــد المس ــت" ض الصم
المعلومــات، وأنهــم قــد يكونــون متورطيــن 

فــي فظائــع الحــرب.

وكان اتفــاق الطائــف قــد أنهــى الحــرب فــي 
عــام 1990 مكرّســاً النظــام السياســي علــى 
ــرارات الرئيســية  ــاركاً كل الق ــة ت أســس طائفي
فــي أيــدي مجموعــة صغيــرة مــن النــاس، 
وكثيــر منهــم وصلــوا إلــى الســلطة السياســية 

ــراع. ــلال الص ــة خ ــيا قوي ــد ميليش ــن قائ م
ولــم يكــن هنــاك أيــة وثائــق خطيــرة تتبــع 
ــة  ــدر وثيق ــأنها أن تص ــن ش ــي م ــة والت للدول
رســمية  لأعــداد القتلــى والجرحــى والمفقودين 

ــراً. ــن قس والمهجري
  وقــال المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة فــي 
ــلاد  ــه وثــق فشــل الب ــر صــدر مؤخــراً بأن تقري
ــد  ــا المعق ــع ماضيه ــل م ــي الدراســة والتعام ف
والــذي ذهــب بلبنــان إلــى "فقــدان الذاكــرة 

ــرب. ــد الح الجماعــي" بع
الأهليــة  الحــرب  انتهــاء  مــن  عــام  وبعــد 
ــاك  ــه ليــس هن ــة، أعلنــت الحكومــة بأن اللبناني
معتقلــون تحتجزهــم القــوى المتناحــرة. وبعــد 
1995  أصــدرت  أربــع ســنوات، فــي عــام 
شــخص  أي  بــأن  يقضــي  قانونــاً  الحكومــة 
ــن  ــر م ــذ أكث ــن من ــداد المفقودي ــي ع ــب ف حس
الناحيــة  مــن  ميتــا  يعتبــر  ســنوات  أربــع 
القانونيــة، ومقدمــة النصــح للعائــلات التــي 

تبحــث عــن أحبائهــا بالمضــي قدمــاً.
أكثــر مــن آلاف المفقوديــن، مــن المحتمــل أنهم 
قــد لقــوا حتفهــم. فقــد اختفــوا بعــد اختطافهــم 
مــن الميليشــيات اللبنانيــة المتناحــرة خــلال 
طائفيــة  مذابــح  شــهدت  والتــي  الحــرب، 
متعــددة، وهنــاك فرصــة ضئيلــة لأي فصيــل 
علــى  يبقــي  أن  الممكــن  مــن  بأنــه  لبنانــي 
شــخص اعتقــل ســراً منــذ مــا يقــارب مــن 
الربــع قــرن. ولا يــزال، كشــف مواقــع المقابــر 
ــي  ــدّ ف ــن أن يع ــث يمك ــة مســتمراً حي الجماعي
ــم. ــتبه به ــيين المش ــن السياس ــداد المفقودي ع
ــت الحكومــة إنهــا لا تســتطيع أن تســاعد  وقال
الماضــي والــذي مــن شــأنه أن  نبــش  فــي 
ــان لحــرب  ــق العن ــم، ويطل ــال القدي يشــعل القت
أخــرى إذ مــا اســتمرت العائــلات فــي المطالبــة 

ــة. الحقيقي
اللبنانــي،  صاغيــة  نــزار  المحامــي  وقــال 
تســعى  التــي  العائــلات  مئــات  يمثــل  الــذي 
المفقوديــن  أقاربهــم  مصيــر  اكتشــاف  إلــى 
ــلام  ــد للس ــمي كان، إذا أري ــاب الرس "،  الخط
أن يســود، فنحــن بحاجــة لنســيان الماضــي 

المســتقبل" نحــو  قدمــا  والمضــي 
ــم  ــد اعتقاله ــوا بع ــن اختف ــلات الذي ــن عائ ولك
مــن ســوريا هــم أقــل اقتناعــا الآن حيــال إعــلان 
الحكومــة لوفاتهــم. وتقــدر منظمــة الحقــوق 

ــي. ــن 300 و600 لبنان ــم بي عدده
أمــا شــقيق ماجــدة حســن بشاشــة، أحمــد، كان 
قــد ألقــي القبــض عليــه مــن القــوات الســورية 
ــي  ــروت ف ــد نقطــة تفتيــش بالقــرب مــن بي عن
ــوات الســورية  ــت الق ــا دخل ــام 1976 عندم ع
لبنــان للمســاعدة فــي إخمــاد القتــال الطائفــي. 
وكان أحمــد حينهــا فــي ســن الـــ18 عندمــا 
اختفــى، وتقــول شــقيقته إنــه لــم يكــن مســلحاً.
بشاشــة  تعتقــد  منصوراتــي،  مــاري  ومثــل 
البالغــة مــن العمــر 59 عامــاً بــأن شــقيقها 
ــجن  ــي س ــع ف ــاة، ويقب ــد الحي ــى قي ــازال عل م
ــت إنهــا كانــت تخــرج للحمــلات  ســوري. وقال
وتحضــر  للوطــن،  لإعادتــه  هــوادة  بــلا 
ــام  ــن أم ــلات المختفي المســيرات الســنوية لعائ
ــروت.  ــي بي ــدة ف ــم المتح ــي للأم ــر المحل المق
مــن  العديــد  جــاء  ســنوات،  بضــع  وقبــل 
المعتقليــن الســابقين إلــى خيمــة الاحتجــاج 
وتعرفــوا علــى شــقيقها مــن صــورة كانــت 
ــي  ــه ف ــوا مع ــم كان ــا  إنه ــوا  له ــا. وقال تحمله

زنزانــة فــي ســجن دمشــق.
ــة وهــي تحمــل صــورة  وأضافــت بشاشــة قائل
بالأبيــض والأســود لشــاب قالــت إنــه أحمــد " 
ــه لا  ــي إن ــول ل ــي يق ــرة، وقلب ــه الكبي ــا أخت أن

ــاة " ــد الحي ــى قي ــزال عل ي
وفــي البدايــة، عندمــا بــدأ الصــراع فــي ســوريا 
قالــت إنهــا تخشــى أن شــقيقها وغيــره مــن 
ــوا  ــن أن ينس ــن الممك ــن م ــن اللبنانيي المعتقلي
مــن النظــام. ولكــن الآن، كمــا أنهــا الســاعات 
وكلاء الأســد مــلء الســجون الســورية مــع 
جيــل جديــد مــن المعارضيــن للحكومــة، وقالــت 
ــي  ــي أن أي لبنان ــل ف ــض الأم ــل بع ــا تحم إنه

ــم . ــراج عنه ــي ســوريا ســيتم الإف محتجــز ف
وأضافــت بشاشــة  "هــم ليســوا بحاجتهــم فــي 

الســجن بعــد الآن ".
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ــت  ــاً كان ــية ثاني ــة أولاً، والسياس ــام الليبرالي ــات النظ ــي أن سياس ــادل ف لا يج
الســبب المركــزي لانطــلاق الثــورة، ولتعقيــد مســارها ســوى المواليــن ؛ فهــي 
ــي لتفشــيل  ــن الطــرف الثان ــة. ولك ــة طائفي ــة أو فتن ــرة إمبريالي ــم مؤام برأيه
الثــورة ومنعهــا مــن الانتصــار هــي المعارضــة؛ وإذا أســقطنا هيئــة التنســيق 
مــن حســاباتنا لأنهــا اعتمــدت طريــق الإصــلاح السياســي لا الثــورة، ولا تــزال، 
ــر  ــورة عب ــن الث ــت م ــعب كلّ الوق ــن الش ــات م ــف قطاع ــى تخوي ــت عل وعمل
لاءات مؤتمــر حلبــون، فــإنّ قصدنــا بالمعارضــة محــددّ فــي المجلــس الوطنــي 

ولاحقــاً الائتــلاف الوطنــي. 
وتركيزنــا علــى هــذه النقطــة، لأنّ الائتــلاف لا يــزال يعتمــد الآليــة ذاتهــا، ممــا 
ــل  ــار والقت ــن الدمّ ــد م ــي المزي ــاهمة ف ــار والمس ــل الانتص ــي تأجي ــاهم ف يس
والكــوارث. يشــذّ عــن القــوى الســابقة قــوى سياســية، حاولــت جاهــدة تجــاوز 
ــت  ــاً، وتهمش ــب دوراً مركزي ــي أن تلع ــلت ف ــا فش ــة، ولكنه ــي المعارض طرف

لاحقــاً.
لكن كيف تساهم المعارضة في تفشيل الثورة؟

ــم تقــدمّ رؤيــة وسياســات وبرامــج محــددة  ســاهمت بتفشــيل الثــورة حينمــا ل
ــم تحــدد  ــع، أي ل ــي المجتم ــي الاقتصــاد ولا ف ــي السياســة ولا ف ــورة، لا ف للث
ــددت  ــي. ولا ح ــي أم طائف ــو علمان ــادم، أه ــام الق ــكل النظ ــة ش ــوح طبيع بوض
ــا  ــتكمّل م ــدداً أي س ــر مج ــس الفق ــة وتكري ــل للبرل ــل وتمي ــاد ب ــكل الاقتص ش
قــام بــه النظــام مــن لبرلــة للاقتصــاد، وفــي قضايــا المجتمــع، لــم تعمــل بــروح 
ــي  ــر ف ــل ســاهمت بقســط كبي ــة ، ب ــع كاف ــراد المجتم ــة ولمصلحــة أف مجتمعي
تعميــم أنّ الثــورة إســلامية والنظــام علــوي، كمــا أراد النظــام بالضبــط، فمــال 
الوعــي وعبــر تكريــس إعلامــي خاطــئ نحــو التطيـّـف، وأســدل الســتار تدريجياً 
علــى الوعــي الوطنــي العــام، وازدادت الــروح الدينيــة تباعــا؛ً الــروح المكرّســة 
أصــلاً مــن زمــن مــا قبــل الثــورة، حيــث اعتمــد النظــام تنشــيط العلاقــات الأهلية 
ــي  ــز الجنســي والعنصــري وســواها، بالتال ــة والتمايُ ــة والاثني ــة الديني القديم
بــدلاً مــن فهــم طبيعــة المجتمــع وطبيعــة الســلطة والوضــع المعيشــي للمجتمــع 
وللأكثريــة المفقــرة، تــم تجاهــل كل ذلــك وعمّمــت مفاهيــم أقــرب للســلطة كمــا 

أوضحنــا. أي أن أيديولوجيــا الطبقــة المســيطرة ظلــت هــي هــي!!
ــل،  ــن قب ــة م ــة والليبي ــة المعارضــة العراقي ــت رؤي ــى أن المعارضــة تبنّ الأنك
وهــي طلــب الاحتــلال العســكري، وإذا تحقــق ذلــك فــي تلــك الدولتيــن، وكانــت 
ــو  ــي ســوريا. وه ــن ف ــر ممك ــر غي ــإن الأم ــن، ف ــى البلدي ــة عل ــة كارثي النتيج
ــدو  ــم، ويب ــم تفه ــا ل ــتمرة للمعارضــة، لكنه ــكان بصــورة مس ــا رددّه الأمري م
ــي إزاء  ــا التاريخ ــه عجزه ــم منطلق ــى الفه ــا عل ــدم قدرته ــم؛ ع ــن تفه ــا ل أنهّ
النظــام وبأنـّـه مــن غيــر الممكــن إســقاطه دون تدخــل خارجــي؛ وهــذا قــاد نحــو 
الاعتمــاد فــي كل شــؤون الثــورة علــى الخــارج الإقليمــي والدولــي، وبالتالــي 
ــت  ــل عمل ــوريا، ب ــتوى س ــى مس ــة عل ــروع للمعارض ــظ أي مش ــكاد يلح لا ي
بــكل مــا أوتيــت علــى شــراء الــولاءات السياســية والمدنيــة والعســكرية، وفــي 
هــذا تفشــيل كامــل للقــوى الثوريــة، وبالتالــي بــدلاً مــن تعزيــز رؤيــة وطنيــة 
للثــورة، وتتجــاوز الدينــي والطائفــي والإقليمــي والدولــي فــي شــؤون الثــورة، 
عملــت علــى تعزيــز كل مــا هــو دينــي وطائفــي وإقليمــي ودولــي، وهــذا بعكــس 
روحيــة الثــورة فــي أشــهرها الأولــى، حيــث كان الاتجــاه الغالــب يســير نحــو 
تلــك الرؤيــة. قــد يكــون تخوفــاً مــن وصــم النظــام لهــا بالطائفيــة، وقــد يكــون 
بســبب تجــذُّر الوعــي الوطنــي، وربمــا يكــون، ونميــل لهــذا الــرأي أن الثــورة 
جــاءت بســبب السياســات الليبراليــة وتزايــد كتلــة المفقريــن والســائرين 
ــلاث،  ــنوات الث ــرور الس ــة. وبم ــة ثوري ــاح عربي ــب ري ــار وبس ــة الإفق بطريق
ــا عمّــق  ر، ولا أي تقــدُّم فــي أي مجــالات فــي الثــورة، ممّ لــم يحــدث أيُّ تطــوُّ
المشــكلات أمامهــا فــي الوعــي والرؤيــة والسياســات، لذلــك ليــس مــن الغرابــة 
ــن  ــاء الكثيري ــي ولا انكف ــي الطائف ــن، ولا الوع ــع الجهاديي ــدم مواق بشــيء تق

عــن الثــورة.
وهــذه  القيــادات  هــذه  مثــل  لهــا  والثــورة  للثــورة،  ســينضمون  فكيــف 

لسياســات؟! ا
ــط  ــر خ ــت مباشــرة عب ــي دخل ــة، والت ــة التكفيري ــو الجهادي ــي ه ــر الثان الخط
ــرة أو  ــلامية مباش ــة إس ــا خلاف ــو إمّ ــا نح ــة برؤيته ــت واضح ــلاح، وكان الس
دولــة إســلامية ســيتم الإعــلان عــن طــرق الوصــول إليهــا بعــد نجــاح الثــورة 
)الإخــوان المســلمون لا يبتعــدون كثيــراً برؤيتهــم عــن أصحــاب هــذه الدولــة(؛ 
هــذا المنطــق يؤدي مباشــرة إلــى عــزل العلمانيين والأقليــات والطبقــات المالكة 
وكتلــة شــعبية لا يســتهان بهــا عــن المشــاركة بالثــورة، وهــو مــا تحقــق فــي 
الواقــع، ولكــن كل ذلــك لــم يكــن ممكنــاً لــولا تبريــر المعارضــة لهــا، واعتبار كل 
مــن أطلــق رصاصــةً فــي جســد النظــام موضــوع احتــرام، وبالتالــي المعارضــة 
هــي مــن شــرّع لجبهــة النصــرة ولاحقــاً لــكل مــا هــو طائفــي إعلاميــاً أو 
ككتائــب مســلحة، حتــى وصــل الأمــر بوجــود داعــش، وقــد بــرز خطرهــا أكثــر 
مــن أن يحتمــل، فحتــى زعيــم تنظيــم القاعــدة تخلــى عنهــا واعتبرهــا متطرفــة، 
ــم  ــاب أي تنظي ــإن غي ــك، ف ــى النظــام، لكــن وبغــضِّ النظــر عــن ذل ونســبت إل
ــى مجــيء  ــذه، والأنك ــة كه ــات تكفيري ــا ســمح بوجــود جهادي ــو م ــورة، ه للث
الآلاف مــن خــارج ســورية إليهــا، وقــد كرّســوا محاكــم شــرعية ومنطقــاً طائفيــاً 
للثــورة، وقســمٌ كبيــرٌ مــن يقاتــل داعــش يعمــل بهــا! ومارســوا ســلطة دينيــة 
ــذا  ــم؛ ه ــم، ولا يواليه ــن يخالفه ــن لم ــر محدودي ــاً غي ــى الســوريين، وقمع عل
المنطــق هــو نتــاج غيــاب المنطــق الوطنــي للثــورة؛ فمــع الثــورات ليــس مــن 
خيــارات كثيــرة، فإمــا رؤيــة وسياســات وبرامــج لتثويــر المجتمــع ودفعــه نحــو 
ــة  ــم والحري ــش الكري ــاس بالعي ــوق الن ــة وحق ــعبية والمواطني ــارات الش الخي
الطائفيــة  نحــو  الذهــاب  وإمّــا  وو،  والديمقراطيــة  الاجتماعيــة  والعدالــة 

وعســكرة الثــورة بالكامــل، والفســاد، ورفــض كل نقــد يوُجّــه للثــوار.
قيــادة  أوجــدت  والتــي  الفاشــلة  السياســية  المعارضــة  الخطــران،  هــذان 
عســكرية فاشــلة بدورهــا، والجهاديــة التفكيريــة، شــكّلا ولا يــزالان يشــكّلان 
الخطــر الأكبــر علــى الثــورة. الثــورة معنيــة بإنهــاء دور الائتــلاف والمجلــس 
الوطنــي ودور أي قــوى طائفيــة فــي قيادتهــا، ومعنيـّـة بإنهــاء ظاهــرة الجهادية 
ــاً، وإلا  ــاً تكفيري ــون جهادي ــن أن يك ــارب داعــش، لا يمك ــن يح ــة؛ فم التكفيري

ــة. ــه ســيعيد مســيرة داعــش الكارثي فإن
هل يمكن تجاوز ذلك؟! 

نؤكــد أن عــدم تجــاوز ذلــك سيشــكل كارثــة علــى الثــورة الآن وفــي المســتقبل، 
ولا يوجــد طريــقٌ آخــرُ لانتصــار الثــورة دون إنهــاء هذيــن الخطريــن، وتجديــد 

الثــورة نحــو أصلهــا الشــعبي الوطنــي وإســقاط النظــام.

خطــران يهــددان الثورة..!
عمّار الأحمد ـ دمشق

مــررت بمقبــرة إحــدى القــرى فــي جبــل التركمــان، كان جالســاً بصمــت، ويــداه 
تحفــران ذكريــاتٍ مريــرةً علــى ذلــك القبــر، وجــه طفــل لــم يبلــغ السادســة مــن 
ــق  ــة، هــادئ وواث ــة الغريب ــي ملامحــه شــيء مــن الرجول ــن ف ــد، لك العمــر بع
بالنفــس، اقتربــت منــه، وقبــل أن أســأل عــن أي شــيء عــرف مــاذا أريــد؟ بــدأ 

الــكلام، قــال إنــه قبــر أخــي استشــهد منــذ أيــام قليلــة علــى قمــة الـــ 45
 ســألت: وأنــت مــاذا تفعــل الآن؟ لــم يتوقّــف عــن العمــل أثنــاء حديثــه، أجــاب 
ونبــرة صوتــه فيهــا شــيء مــن الغضــب والاســتغراب لأننــي لــم أكتشــف 

ــر. ــه القب ــف ل بنفســي، أنظ
أردت أن أعــرف أيضــاً تفاصيــل مــوت أخيــه، لكــن كلماتــي اختنقــت، وشــعرت 
أننــي عاجــزة عــن النطــق، وقــد لحظــت أنــه يحــاول الاقتــراب مــن جســد أخيــه 

قليــلاً ... لــم أســتطع أن أخفــي دموعــي عنــه. 
 جلســت قربــه عاجــزة عــن فعــل أي شــيء، ودموعــي تغــرق وجهــي، وعينــاي 

تراقبــان يديــه الصغيرتيــن اللتيــن تغطتــا بتــراب القبــر.
  رفع رأسه، نظر مبتسماً، وتابع عمله دون أن يهتم لوجودي. 

"ســيرغي  اســتقباله  أثنــاء  الأســد"،  "بشــار  أكّــد  الأخيــر،  تصريحــه  فــي 
أن   الفلســطينية-  الأرثوذكســية  الإمبراطوريــة  الجمعيــة  رئيــس  ستيباشــين" 
المرحلــة النشــطة مــن العمليــات الانتقاليــة فــي ســوريا ســوف تنتهــي خــلال عــام. 
يتســاءل أي مراقــب منــا، وبمجــرّد ســماعه هــذا التصريــح عــن المعطيــات التــي 

يمتلكهــا "الأســد" حتــى جعلتــه يبنــي عليهــا مثــل هــذا التصريــح.
بعــد دخــول الثــورة عامهــا الرابــع، ووصول المعــارك إلى عقــر داره "القرداحة"، 
ــة  ــة القليل ــى القل ــع عل ــا ليطل ــات الســورية، يأتين ــة المحافظ ــي بقي ــتعالها ف واش

المتبقيــة معــه بتصريــح كهــذا.
قــد يقــول البعــض بــأن تصريحــه  يأتــي فــي ســياق حملــة انتخابيــة يخطــط لهــا، 
ــذا  ــا ه ــا عوّدن ــدم، كم ــات ال ــا ببصم ــلء صناديقه ــط لم ــا، ويخط ــوزع أدواره وي

النظــام.
ــل  ــذا، ولع ــح كه ــد" تصري ــى "الأس ــب عل ــس بغري ــه لي ــض بأن ــول البع ــد يق ق
المراقــب العــادي لخطاباتــه طيلــة مــدة الثــورة، يشــمُّ منهــا خطابــاً مكــرراً فــي كل 
خــروج للإعــلام مــن "الأســد". لســنا هنــا بصــدد مــا يريــده النظــام مــن التصريح، 

ولكننــا بصــدد مــا يملكــه النظــام حتــى يبنــي هــذا التصريــح.
ــى  ــورة وعل ــاد هــذه الث ــه لإخم ــى كل أوراق ــد أن ألق ــح "الأســد" بع ــي تصري يأت
مــدى أربعــة الأعــوام الســابقة، بدايــة بالقصــف العشــوائي مــن جيشــه إلــى 
اســتجلاب ميليشــيات مــن العــراق ولبنــان، إلــى اســتجلاب التطــرف تحــت مســمى 
ــه إلا  ــقَّ ل ــم يتب ــه، ول ــا نظام ــي يمتهنه ــية الت ــذارة السياس ــى الق ــش"، إل "داع
ــه  ــد " ونظام ــا "الأس ــي عليه ــي يبن ــود الت ــي العم ــون ه ــد يك ــدة ق ــة واح ورق
التصريــح الأخيــر "المخلــص" الــذي ســوف يأتــي مــن الســماء، هــي التــي ينتظــر 

ــا. ــص منه المخل
  "غــودو" تعــال مــن الســماء، لأن أغلــب الطــرق والمعابــر ليســت لنــا، الطائرات 
تــوزع البراميــل علــى جغرافيــة الأرض الســورية، لــن يضيــع بــك الــدرب، 

ــر"  ــى البعي ــك عل "البعــرة"  تدل
الخــراب فــي كل مــكان يرشــدك للطائــرة التــي ســوف تســتقلها، "غــودو" نحــن 

ننتظــرك هــذا العــام.

ــيأتي  ــد: س ــار الأس بش
"غودو"  خــلال هذا العام!

مصطفى محمد ـ حلب

جهان حاج بكري ـ اللاذقية


